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شكل بدايـة التـوتر فـي       ت وهي   2009 -2003 يعامبين  ما  الفترة  في   الأمريكية
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 أمريكاالدراسة مستقبل العلاقات بين الدولتين من حيث موقف         فقد بينت   وكذلك  

دور التركي الرئيسي فـي     ال و الأوسطتجاه الدور التركي المستقل في منطقة الشرق        

سة الخارجية التركيـة     الدراسة تحول وتغير السيا    تطرقت، و الأمريكية الإستراتيجية

مـشاكلها   تعتمد علـى تـصفية     الأبعادسياسة متعددة   من سياسة التبعية للغرب إلى      

 إثباتوهي سياسة    وخاصة مع الدول العربية وإيران        مع محيطها الخارجي   الإقليمية

  .ربغالتبعية للالدور وليس سياسة 

ئية بين تركيـا     مدى تأثير التوتر في العلاقات الثنا       معرفة  الدراسة كذلك سعت و

الولايـات  والولايات المتحدة الأمريكية على المعونات المالية السنوية التي تقدم من           

  . لتركياالمتحدة

العلاقات العسكرية التركية مع إسرائيل والدور      ولقد تم البحث في هذه الدراسة       

 . تركيا وإسرائيل:الأمريكي في صفقات الأسلحة بين الدولتين
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Abstract 
Turkish- American Relations 

(2003-2009) 
 

By: Sarwar Jamal Haydar Arkoushi 
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This study examined the mutual relations between Turkey and the 
United States of America during the period 2003-2009 which is considered 
the beginning of tension between the two countries.  

In addition, the study examined the dimensions and main determinants 
in the mutual relations between the countries including: the external, 
internal, political and economic determinants.  

Moreover, the study handled the future of the relations between the 
two countries in terms of the American position towards the independent 
Turkish role in the Middle East and the Turkish main role towards the 
American strategy, as the study shed light upon the change of the Turkish 
external policy towards the policy of being a follower for the west, and the 
change to a multi-dimensional policy that relies on solving its regional 
problems with the external surroundings, especially with the Arab countries 
and Iran. This policy, however, proves the confirmation of the role but not 
being a follower to the west. 

Furthermore, the study examined the effect of tension in the mutual 
relations between Turkey and USA regarding the financial annual funds 
granted by US to Turkey.  

On the other hand, the study examined the military Turkish relations 
with Israel and the American role in the weapon transactions between 
Turkey and Israel.  
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  الفصل الأول

  خلفية الدراسة ومشكلتها
  

  :خلفية الدراسة 1.1

لم تحظ العلاقات العثمانية الأمريكية باهتمام الباحثين والدارسين بل حتـى لـم      

يكن أساسا هناك علاقات بين الدولة العثمانية والولايات المتحـدة الأميركيـة لبعـد              

دأ عدم التدخل في الـشؤون  بن السياسة الأمريكية كانت تتمسك بم، ولأ بينهما المسافة

-1817( الرئيس الأمريكـي الخـامس عـام         )جيمس مونرو ( منذ عهد    الأوربيين

ن  إلى جانب اعتقاد الساسة الأمريكيين بان منطقة الشرق الأدنى التي تكـو            )م1825

الدولة العثمانية الجزء الأكبر منها من اختصاص السياسة البريطانية، ولذلك فقد كان            

ات التي تناولت العلاقات العثمانية الأمريكية على موضوع الإرساليات         تركيز الدراس 

  .التنصيرية الأميركية ودورها في الدولة العثمانية وموقف الحكومة العثمانية منها

بدأت العلاقات السياسية بين الدولة العثمانية والولايات المتحـدة فـي القـرن             

ا تهـدف أساسـا لخدمـة المـصالح         التاسع عشر فقد كانت العلاقات السياسية بينهم      

  ).12ص، 2002الغالي،  (.الاقتصادية والثقافية للبلدين

 العثمانية تأسست الدولة التركية الحديثـة       )الخلافة(بعد سقوط الدولة العثمانية     

وتحولت الدولـة التركيـة مـن إمبراطوريـة          1923سنة  ) كمال اتاتورك (من قبل   

هـي  ) التركية الأمريكيـة (لحين وهذه العلاقة إسلامية إلى دولة علمانية، ومنذ ذلك ا     

 التركي وعلى رأسه الجيش     ي جذريا فالنظام السياس   شهد تغيراً تعلاقة إستراتيجية لم    

وقيادته لم يكن يوما يفكر بل يحلم بتعريض تلك العلاقة إلى مخاطر، وقد أسست هذه               

موقـع  ميـة   العلاقة على أساس المصالح المشتركة وخدمت البلدين كثيرا، بسبب أه         

تركيا الجغرافي في المنطقة والتي تقع بين أسيا وأوربا وهو الموقع الحيوي بالنـسبة      

  ).2008خليل،  (.للولايات المتحدة الأمريكية وذلك بسبب تواجد النفط في المنطقة

بسبب غياب الشرطي   لصالح الولايات المتحدة    لعبت تركيا ومازالت دورا مهما      

الحليف السابق، والذي أصبح العـدو اللـدود        ) إيران( الأوسط الشرق   يالأمريكي ف 

، لان تركيا كانت من أوائـل الـدول         1979 عام   الإسلاميةبعد قيام الثورة     لأمريكا
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الإسلامية التي اعترفت بالكيان الصهيوني كدولة ولها علاقات قوية معها، ولكن مـع             

 ـتركيا( بين البلدين الإستراتيجيةالعلاقات القوية مرت هذا كله   الولايـات المتحـدة    

بمراحل من عدم التفاهم في بعض القضايا مثل قضية الأرمن، والقـضية            ) الأمريكية

الأمريكي حتلال  الاهم من هذا قضية     قوق الإنسان، وحرية الصحافة، والأ    الكردية، وح 

فمع بداية التخطيط والتحضيرات لغزو العراق اعتمدت الولايـات المتحـدة           . لعراقل

الدول الحليفة في المنطقة ومن ضمنها تركيـا وهـي خطـة الجبهـة     الأمريكية على   

  ).77، ص2007بانكي،  (.الشمالية المقررة في خطة أمريكا لضرب العراق

اسـتخدام  بلأمريكـان   تسمح ل  ولم    واحتلاله لكن تركيا كانت ضد غزو العراق     

ولتين  ولقد تسببت تلك المواقف بتوتر في العلاقات بين الـد          ،أراضيها لغزو العراق  

بسبب مواقف متخبطة وقرارات متضاربة من قبل البرلمان التركي الـذي رفـض             

 مما اجبـر    ،استخدام الأراضي التركية لعبور القوات الأمريكية إلى الجبهة الشمالية        

ر خطتها العسكرية، وقد زاد في هذا التـوتر الانتقـادات           كغيالولايات المتحدة على    

 خاصة بعد الحرب الإسـرائيلية علـى         للفلسطينيين التركية العنيفة للقمع الإسرائيلي   

 فاسـتخدمت الأمريكـي     وبعدها تعرضت تركيا لحملات حادة من الكونغرس       .غزة

 الدموي كورقة ضاغطة، تلتها مطالبات بإنهاء دور أنقـرة كحليـف            الأرمنيالملف  

 ـ           ر استراتيجي لأمريكا، اعتمدت الولايات المتحدة على الأكراد في تنفيذ خطتها، الأم

 دول الشرق الأوسط ومحاولة العودة إلـى أحـضان          عالذي أدى إلى تقارب تركيا م     

ولكن الغرب مازال يمثل التقـدم فـي        .الدول الإسلامية والعربية في بعض الأحيان     

  ).2008أوزكان، . (نظرها وليس العالم الإسلامي والعربي

لها كي  بالنسبة   اً في حلف الناتو مهم جد     وعلاوة على هذا فان العالم الغربي ممثلاً      

 في علاقاتها مع    الإستراتيجيةأن تضحي تركيا بمصالحها     يحافظ على أمنها، ولا يمكن      

في سبيل مصالح متغيـرة هنـا       حلفاءها التقليديين   تترك  و ،الولايات المتحدة الأمريكية  

 ،وهناك في الشرق الأوسط، مع إبقاء خيوط صغيرة من النفوذ المتواجد في تلك المنطقة

 علـى الـشرق     بسبب الوجود الأمريكي ومصالحها الاقتصادية التي تعتمد كثيراً       وذلك  

  ).2008كايلي،  (. التي لا توجد في أراضيهاالنفط والمعادن ثلالأوسط م
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ن أن بالولايات المتحدة الأمريكية يمكـن       أن تركيا تعتقد ب   ألا ننسى   أن  ويجب  

د البوابات لتحقيق هذا الحلـم   حأتساعد في  انضمامها إلى الاتحاد الأوربي وتعتبرها         

   ).236، ص1998هلال،  (.من خلال الضغط على حلفائها في الاتحاد الأوربي

 فان مشاعرها   ،شعور تركيا بالإحباط نتيجة للموقف الأوروبي     من  غم  وعلى الر 

بالإحباط إزاء مواقف الولايات الأمريكية لم تكن اقل وطأة، صـحيح إن الولايـات              

ضغوط المتاحة على الاتحاد الأوربي لبدء مفاوضات العضوية        المتحدة مارست كل ال   

 لكنها مثل الاتحاد الأوربي تعاملـت مـع       ، المفاوضات قدماً  وأحياناً دفعت مع أنقرة،   

  ).191ص، 2006عبد الفتاح،  (.تركيا بمعايير مزدوجة

  

  :  أهداف الدراسة 2.1

كية الأمريكية  تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أسس ومحددات العلاقات التر         

، وذلك للوقوف على عوامل التحالف      2009 وحتى عام    2003خلال الفترة منذ عام     

  .والالتقاء وعوامل الخلاف والاختلاف بين الدولتين

 الأوسـط  قضايا منطقـة الـشرق       تأثيرتهدف الدراسة أيضا إلى معرفة مدى       

مـصالح  الو. كيةالأمري على العلاقة التركية     بإسرائيلكقضية فلسطين وعلاقة تركيا     

 للبلدين في العلاقات التركية الأمريكية وكذلك، دور تركيا في الـشرق            الإستراتيجية

  .الأوسط

  

  :أهمية الدراسة 3.1

تنبع أهمية الدراسة من كونها تبحث في طبيعة العلاقة الإسـتراتيجية التركيـة            

  .مليةويمكن اعتبار هذه الدراسة مهمة من الناحيتين العلمية والعالأمريكية، 
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  :لأهمية العلميةا 4.1

تتمثل هذه الأهمية برفدها الأدبيات العربية والعالمية بإسهام أكـاديمي وعلمـي             

اق والاتجاهات المستقبلية    واهم الأف  ،يفسر طبيعة العلاقات التركية الأمريكية وتطورها     

 نذ عـام   وذلك م  ، متزايداً وذلك من خلال تحليل وتفسير هذه العلاقة التي لاقت اهتماماً         

والمراحل التي مرت بها من الود والاختلاف حول عدد مـن           ).  م 2009 -2003(

  .القضايا المهمة للبلدين

  

 : الأهمية العملية 5.1

_ تأتي الأهمية العملية لهذه الدراسة من خلال تناولها لواقع العلاقـة التركيـة              

تركيـا فـي    لهمية كبرى لمنطقة الشرق الأوسط وأهميـة        أ كونها تمثل    ،الأمريكية

 حيث تقع بين قارتي أسيا وأوربا، وكذلك تتناول أهم المصالح والأهـداف             ،المنطقة

التواجـد الـدائم    من حيـث     على المنطقة    اسعى إليها كلا البلدين، وانعكاساته    يالتي  

يـران التـي    إسرائيل والنفط والمخاوف من     أمن إ للولايات المتحدة الأمريكية بسبب     

  .مريكية في المنطقة حسب رأي واشنطنتشكل خطرا على المصالح الأ

  

 :مشكلة الدراسة 6.1

تكمن مشكلة الدراسة في إشكالية العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة منذ عام            

 والتضارب ومحـددات تلـك العلاقـات،        التوافقوذلك بالبحث في عوامل     ) 2003(

لعلاقة على منطقـة  والمحددات الداخلية والخارجية للسياسة التركية وانعكاسات تلك ا       

 بسبب مرور العلاقات الثنائيـة بـين        -ق الأوسط  ومدى تعرض هذه العلاقة        الشر

 وعدم الاتفاق علـى بعـض       ،لحالة من المد والجزر في كثير من الأحيان        -البلدين  

ية وسياستها الخارجية في المنطقة كما وتمكن       القضايا الإقليمية وظروف تركيا الداخل    

التعرف على أولويات الولايات المتحدة الحاليـة فـي علاقتهـا           إشكالية الدراسة في    

بالعالم في ظل ظروف اقتصادية وأوضاع خارجية أمنية غير مستقرة، أما بالنـسبة             

لتركيا فهناك أولوية رئيسية تكمن بعدم غياب كلي لأهمية دخولها ضمن المنظومـة             

  .الأوروبية
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  :منهجية الدراسة 7.1

  :مناهج التاليةستعتمد هذه الدراسة على ال

هـم دقيـق وواقعـي لتلـك العلاقـات          وذلك للوصول إلى ف   : المنهج التحليلي  .1

 وتحليل هذه العلاقة وبيان     ،ستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية     الا

ماهيتها والتعرف على الموقعين التركي والأمريكي ومكانتهما في النظام الدولي          

 رغم مـرور    ،الاستراتيجية لتين في تلك العلاقة   لدو ومدى استمرار ا   ،والإقليمي

ودراسـة   ،تلك العلاقات بحالات من التوتر حول بعـض القـضايا الجوهريـة           

 .الأسباب الرئيسة لتوتر العلاقات التركية الأمريكية ومدى تأثير تلك الأسباب

لـى تحقيـق   إية دولـة يهـدف     أن صانع القرار في     إ: منهج المصلحة الوطنية   .2

 ينخرى، التي تقـوم علـى مرتكـز       أن خلال علاقته مع دولة      مصلحة وطنية م  

ن المصلحة الوطنية هي المعيار لقياس ومعرفة وتميز الموقـف          أ وهما   ،نيمهم

ن أوالمرتكـز الثـاني هـو        تستخدمه الحكومات الوطنية،  الذي  الوطني السليم   

 ،المصلحة الوطنية ليست حجر متروك للتغيرات المختلفة وفقا لما يتمناه النـاس           

 كحمايـة   :بل هو مصطلح محدود وواضح، ويتضمن بعض العناصـر المهمـة          

منهـا وتحقيـق    أراضيها، والحفاظ علـى     أالدولة وسيادتها، واستقلالها، ووحدة     

ر في  الرفاهية الاجتماعية لمواطنيها، ولا يمكن السيطرة على طبيعة اتخاذ القرا         

دولـة والـسيادة    تي عنصر استقلال ال   أ وي .خرىالدولة على حساب العناصر الأ    

 الذي تتمحور حولـه كـل العناصـر         ساس، وهما الأ  الوطنية قبل كل العناصر   

  ).2009سويلم،  (.خرى المكونة للمصلحة الوطنيةالأ

 العلاقات الدولية الذين تحدثوا عـن     صحاب النظريات في    أيرى بعض علماء و   

للدولة هو   المصلحة الوطنية    )بان جوهر ( )هانس مور كانثو  (المصلحة الوطنية مثل    

تها الـسياسية   اراضي الدولة ومؤسـس   أالبقاء الذي يعني الحفاظ على وحدة وسلامة        

 تتـأثر والثقافية، وان فكرة المصلحة الوطنية هي في الواقع جوهر السياسية التي لا             

  الأمريكيـة ساس اعتمدت العلاقات التركية     ، وعلى هذا الأ   بظروف الزمان والمكان  

 منـذ   وإسـتراتيجية بقت علاقتهمـا متينـة      أ يولتين الت على المصلحة المشتركة للد   



 6

 بعض حالات المد والجزر في بعض الاحيان في المواقف        ن بغض النظر ع   ،سيسهاأت

  ).2008سوفسكي،  (.السياسية
 

  :أسئلة الدراسة 8.1

  :الأسئلة التاليةحاول هذه الدراسة الإجابة على ت

-2003الفتـرة مـن عـام        خلال   الأمريكية_ ما هي طبيعة العلاقات التركية       .1

 ؟2009

 بين تركيا وأمريكا؟والالتقاء ما هي نقاط الاختلاف  .2

 علـى طبيعـة     الأخـرى ثر محددات السياسة الخارجية لكلا الدولتين تجاه        أما   .3

 العلاقات الثنائية بينهما؟

 ثر العلاقات بين الدولتين وسياستهما الخارجية على منطقة الشرق الأوسط؟أما  .4

 مستقبل العلاقات بين الدولتين؟كيف يمكن أن يكون  .5
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  الفصل الثاني

  الإطار النظري والدراسات السابقة

  

  :الإطار النظري 1.2

تسعى هذه الدراسة من خلال الاعتماد على نظرية المـصلحة الوطنيـة إلـى              

 الأمريكية  –معرفة أهم المحددات والعوامل التي أثرت على طبيعة العلاقات التركية           

بعد إظهار العديد من المؤشرات التي تشير إلى أن         ) م2009 –م  2003(خلال الفترة   

هناك توتر ملحوظ قد طرأ على العلاقة بين البلدين من خلال مواقف التركيـة مـن                

، وتأتي هذه الدراسة لمعرفة أثـر المتغيـرات         2003احتلال الأمريكي للعراق عام     

الـة والتنميـة إلـى      المتعلقة بتوجهات الدولة التركية الجديدة بعد وصول حزب العد        

  . تجاه الولايات المتحدة الأمريكية2002السلطة في تشرين الثاني عام 

  

  :الدراسات السابقة 2.2

، تناول الباحث في هـذه      "العلاقات الأمريكية التركية  "،  )2007حنفي،  (دراسة  

الدراسة مرحلة التوتر في علاقات تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بـشدة قبيـل             

 بالرغم من علاقات التحالف الإستراتيجية      ، على العراق  2003عام  الأمريكية   الحملة

          الة في حـرب    الراسخة بين الدولتين التي كان من ابرز ملامحها تلك المشاركة الفع

تحرير الكويت من خلال انضمامها للتحالف الدولي الذي شكلته الولايـات المتحـدة             

  .الأمريكية

تلـك  حدة التوتر فـي     امل والحوافز التي سببت     كما ناقشت هذه الدراسة العو    

  .الأكراد وعلاقات تركيا مع إيران وسورياقضية العلاقات بين البلدين مثل 

 " أسـباب وإبعـاد    :أمريكا والشرق الأوسط الجديد   "،  )2004الرفاعي،  (دراسة  

، تناولت هذه الدراسـة دور تركيـا وصـلتها          2004بيروت، دار الحرف العربي،     

 لقاء رئيس الوزراء التركي رجـب طيـب         خلال) ق الأوسط الكبير  الشر(بمشروع  

في البيت الأبيض يـوم     )  الابن جورج بوش (اردوغان مع الرئيس الأمريكي السابق      
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 وتم حينها الاتفاق بين الطرفين على التعاون في إظهار هذا .2003 كانون الثاني 28

 . المشروع

محدود من جانب واشنطن وقادة     كما ناقشت هذه الدراسة أيضا تفسير الدعم اللا       

الاتحاد لسلطة حزب العدالة والتنمية وجعل سلطة الإسلاميين الجدد في أنقرة حصان            

  .يري في العالم الإسلامييطروادة للمشروع الأمريكي التغ

تناولـت هـذه    ،  "العلاقات الأمريكيـة التركيـة    " ،)2002 عبد الفتاح، (دراسة  

 التي نالـت    ،لعسكرية الأمريكية على العراق   الدراسة الموقف التركي من الضربة ا     

أهمية بالغة، فبالرغم من علاقة التحالف الاستراتيجي الراسخة بين تركيا والولايات           

برز ملامحها تلك المشاركة التركية الفعالـة فـي         أالمتحدة الأمريكية، التي كان من      

تسللت إلى  وهواجس عديدة قد شكوكاًأن هناك ، إلا 1991حرب تحرير الكويت عام 

   .ولين الأتراكئنفوس وقلوب المس

وهـي  في علاقاتهـا مـع أمريكـا     وتناولت هذه الدراسة أيضا مخاوف تركيا       

  .مخاوف اقتصادية ومخاوف الملف الكردي واحتمالات التأزم في المنطقة بكاملها

 تناولت هذه الدراسة مرحلة جديدة من العلاقات بـين          ،)2004 حنفي،(دراسة  

إلى واشنطن  ) ردوغانارجب  ( ات المتحدة الأمريكية خاصة بعد زيارة     تركيا والولاي 

لتطوي صفحة متوترة فـي العلاقـات بـين         ) 2004(في الأسبوع الأخير من يناير      

عقاب رفض البرلمان التركي الاشتراك فـي الحـرب ضـد العـراق،             أالبلدين في   

دا من الجنـود     عندما اعتقل الأمريكان عد    2006واستمرت مع حادثة السليمانية عام      

ثنـاء  أالأتراك وهم من المخابرات التركية كانوا قد دخلوا المدينة بشكل سري عام و            

الاعتقال، ومنذ ذلك الوقت وتركيا لم تمتنع عن تقديم كل ما تطلبه الولايات المتحـدة      

  .من مساعدات

وتناولت الدراسة أيضا اللقاء الذي جرى بين رجب طيب اردوغان في بدايـة             

 باعتبـاره احـد     2004تمر اليهودي الأمريكي في عـام       ؤشنطن مع الم  زيارته لوا 

  .المفاتيح الرئيسية لإنجاح الزيارة لواشنطن
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انتصار حزب العدالة والتنمية في انتخابات تركيـا        " ،)2002 ماركو،(دراسة  

  ."التشريعية

 وفوز حزب العدالة والتنميـة   2002تناولت هذه الدراسة الحدث التاريخي عام       

  .نتخابات التركية النيابية وهو حزب ينحدر من أصول إسلاميةفي الا

كما تناولت الدراسة تأثير التغير السياسي في تركيا على العلاقات الأمريكيـة            

  .التركية والأوربية التركية

لم تكشف الولايات المتحدة الأمريكية مثلها مثل الاتحاد الأوروبي عـن عـداء    

الجديدة وهي وصول حزب العدالة والتنمية إلى أعلـى         معلن تجاه الأغلبية البرلمانية     

فوز الحزب المذكور   أن   الولايات المتحدة الأمريكية     قد أوعزت السلطة في تركيا، و   

  . العلاقات الثنائية بين الدولتينيؤثر علىتركيا ولا ل يهو شأن داخل

مريكية في مرحلة مهمة مـن      العلاقات التركية الأ  ستقوم في بحث    الدراسة  هذه  

دت إلى المحافظة   أسباب التي   ودراسة الأ ) 2009-2003(ل الفترة   هذه العلاقات خلا  

سس والمرتكزات التـي اعتمـدت عليهـا لبقـاء          أهم الأ على العلاقة بينهما، وذكر     

هم نقـاط الخـلاف     أالعلاقات متينة بين الدولتين، كما ستحاول الدراسة الكشف عن          

  .والالتقاء بين الدولتين
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  الفصل الثالث

  حددات العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكيةم
  

يتحدث هذا الفصل عن أهم المحـددات الداخليـة والخارجيـة والاقتـصادية             

  . م2009 – 2003وتأثيرها على العلاقات التركية الأمريكية في هذه المرحلة عام 

   

  :المحددات الداخلية 1.3

  :قضية الأرمن 1.1.3

إحدى الضغوطات الكبيـرة التـي يمارسـها اللـوبي          شكلت القضية الأرمنية    

الأرمني الموجود في مجلس الشيوخ الأمريكي على الولايات المتحدة للضغط علـى            

) 1915(عـام   حسب قولهم   التي ارتكبت ضد الأرمن     ) المجازرب(تركيا بالاعتراف   

وذهب ضحيتها على حد قول الأرمن مليون ونصف المليون أرمني، ومع أن هـذه              

 على نطاق واسع في الفترة السابقة على صعيد العلاقات التركية مع            تؤثر لم   القضية

ك الكونغرس الأمريكـي للـسير فـي        إن أول ما حر   فالولايات المتحدة الأمريكية،    

يـوم  ) لجنة مكافحة اليهودية في واشنطن    (هو  ضد تركيا   » قضية الأرمن «استخدام  

اتخذت شكل قرار غير    وثانية   ال  إلى الدرجة  ييرق من خلال إصدارها   24/8/2007

 ما  ،م11/10/2007ملزم من جانب الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي يوم          

   )2007شيسن، (. يعتبر مقدمة لقرار يصدر عن الكونغرس نفسه

مجلـس  ووبسبب أهمية هذه القضية وتأثيرها على السياسة التركية فالكونغرس        

لأجهزة الأمريكيـة، يمكنهـا أن تـستخدم        الإدارة الأمريكية وغيرها من ا    والشيوخ  

 . سياسـياً  يـه ئت وفي الوقـت الـذي ترت      ءموضوع الإبادة التركية للأرمن متى شا     

  ).2008الربيعي، (

يعتبر الأرمن في الولايات المتحدة الأمريكية من جماعات الضغط من النواحي           

لايات المتحدة  الجالية الأرمنية في الو   حجم  السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب     

 ولعل مجازر الأرمن    .الأمريكية التي بدأت أولى هجرتها قبل الحرب العالمية الأولى        

التي ارتكبتها تركيا بعد ذلك كانت دافعاً معززاً لأكبر هجرات الأرمن إلى الولايات             
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المتحدة، إن الأرمن هم أهم وأكبر تأثيراً من أية جالية أخرى بعد الجالية اليهوديـة               

 فهم يملكون رؤوس أموال ضـخمة ويـسيطرون        ،ياسة الخارجية الأمريكية  على الس 

 ثاني أكبر لوبي    وا، وكذلك استطاع الأرمن أن يكون     وإستراتيجيةعلى مشاريع مهمة    

بعد اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية مما سمح لكثير منهم الدخول في             

  ).2009ابربلبان،  (.عصب السياسة الأمريكية

 ولكنهـا   ،رغم أن قضية مجازر الأرمن قد مضى عليها قرابة قـرن          لى ال عو

 مما  ،مازالت تستخدم من قبل الإدارة الأمريكية كورقة ضغط على الحكومة التركية          

بـين تركيـا     في تدهور العلاقـات      يكون غالباً سبباً  ؤدي إلى أزمات حادة وتوتر      ي

  .والولايات المتحدة الأمريكية

كانـت تطغـى علـى      جورج بوش الابن    يكي السابق   ففي عهد الرئيس الأمر   

العلاقات التركية الأمريكية بعض التوترات بسبب ملفي مجازر الأرمن والانفصاليين          

 حين حذرت الولايات المتحدة تركيا التـي تعتبـر حليفـاً مهمـاً              ،الأكراد في تركيا  

عراق لواشنطن في حلف شمال الأطلسي من خطورة القيام بأي توغل في كردستان ال            

 وبالمقابـل حـذرت تركيـا الحكومـة         ،لمطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني    

يـدين العثمـانيين    الـذي   الأمريكية من عواقب مشروع قانون الكونغرس الأمريكي        

 وخوفاً على تأثر العلاقات بين البلدين والتي كانت تمر  .بارتكاب مجازر ضد الأرمن   

التوترات حذرت إدارة الرئيس الأمريكـي      زيادة وتعقيد هذه    ولمنع  بنوع من التوتر    

الكونغرس من تحرير مـشروع قـانون يـدين المـذابح           الابن   جورج بوش    السابق

 وأكدت الإدارة الأمريكية أن مثل      ،الجماعية المرتكبة بحق الأرمن في القرن الماضي      

هذا القرار سيكون له تبعيات سلبية وسيؤثر على الجهود الأمريكيـة فـي الـشرق               

 وعارض الرئيس بوش في تـصريح صـحافي         .الحرب ضد الإرهاب  ي  فالأوسط  

 الكـونجرس القـرار المطـروح       )2007بثته قناة العربية،      (آنذاك بالبيت الأبيض  

الحزن العميق للمعانـاة المأسـاوية للـشعب        « معرباً في الوقت ذاته عن       ،للتصويت

صحيحاً على  إن ذلك القرار ليس رداً      «، وقال بوش    1915التي بدأت عام    » الأرمني

 ومن ثم فإن تحريره سوف يلحـق ضـرراً كبيـراً    ،هذه المذابح الجماعية التاريخية   

بعلاقات الولايات المتحدة مع حليف رئيسي واستراتيجي في الناتو وفي الحرب على            
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إقرار تحرير المشروع قد يـؤدي إلـى        أن   أبدت الإدارة الأمريكية     كماالإرهاب، و 

كي اللوجستي مع الولايات المتحدة الأمريكيـة فـي         احتمالات تخفيض التعاون التر   

   ).NET. (.العراق وأفغانستان في ذلك الوقت

 6/4/2009فـي   وإبان الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي باراك أوباما لتركيا  

ياً دروساً ومحاضـرات    وإلقائه خطاباً أمام برلمانها، تعمد الإشارة لتلك القضية معط        

السياسة والحوار، مناشداً إياهم ضرورة التصالح مع الماضـي،  التعددية للأتراك في   

 واستبعاد خيار  القوة عند التعاطي مع المشاكل الأمنية، ضارباً           بفظائعهوالاعتراف  

ي العبوديـة،   عامل مع الهنود الحمر والسود ومأس     أمثلة من الماضي الأمريكي في الت     

باما على قوة وثراء التنوع، ضارباً أيضاً أمثلة من راهـن أمريكـا، وأنـه               وشدد أو 

الأسود، الذي كان حراماً عليه مجرد  التصويت في الانتخابات، بينما هو اليوم على              

رض الـرئيس أوبامـا     عرأس الدولة التي كانت تضطهد أمثاله فيما مضى، ورغم ت         

حمله على الاعتراف بمذابح الأرمن  لضغوط هائلة من قبل اللوبي الأرمني في بلاده ل        

يـوم  الحثه أربعة أعضاء في مجلس النواب الأمريكي على إصدار بيـان قبـل              فقد  

 ـ ، على الاعتراف بمذابح الأرمن    2009الرابع والعشرين من إبريل عام        لـم   ه ولكن

 وأن هذه الخطوة لا     ،يفعل ذلك خشيةً من زيادة التدهور في علاقات بلاده مع تركيا          

على غـرار    ،ع برنامجه الذي هو إصلاح تلك العلاقة وليس زيادة توترها         تتماشى م 

ما فعل أعضاء في إدارته من أمثال هيلاري كلنتون، ونائبه جون بايدن ومن قبلـه               

الأسبق الذي كان الرئيس الأمريكي الوحيد الـذي        الجمهوري  رونالد ريجان الرئيس    

 تجنب سائر الرؤساء الأمـريكيين    وصف علناً قتل الأرمن بأنه إبادة جماعية، بينما         

 حرصاً على مصالح الولايات المتحدة مع تركيـا الحليـف            ذلك الموضوع  السابقين

إلى حد الآن، وهو نهج     ورغم أن الملف بقي مفتوحاً      المهم في حلف شمال الأطلسي،      

أدان الولايات المتحدة الأمريكية حيال هذه القضية حيـث سـبق أن            سياسة  عام في   

 لكنها لم تصفها بأنها عملية إبادة رغبة فـي          ،هذه المذابح ملته الانتخابية   أوباما في ح  

عبـد الفتـاح،     (.إرضاء الأرمن وحرصاً منه على العلاقات الاستراتيجية مع تركيا        

2009.(  
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إبادة  أحداث   يتجاهللن  لذا جمع الرئيس أوباما الماء والنار في كف واحدة بأنه           

ك إلى موقف رسـمي لـلإدارة الأمريكيـة،         ، لكنه لن يحول ذل    1915الأرمن عام   

قبـل  الموجه إليه من    وبالتالي لم يعلن اعترافه بالإبادة علناً رغم كل الضغط الكبير           

أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي المنتمي إليه، وهذا بحد ذاته كـاف كـي              

  .يعتبر الأتراك هذا الموقف انتصاراً لهم

 الحرب الأمريكية على العـراق عـام         فقد شهد الموقف السياسي التركي في     

التوجه التركي والمواقف   بسبب   من الكونغرس الأمريكي     ة ردود فعل غاضب   2003

كان بمثابة صدمة للولايات المتحدة     الذي   و الفترةالمعادية للسياسة الأمريكية في تلك      

لاتخـاذ  ذلك لجأ الكـونغرس     لالتي كانت تنفذها في المنطقة، و     والسياسات  الأمريكية  

 مسئولية المجازر التي تعرض     من أجل تحميلها  في خطوة للضغط على تركيا      رار  ق

لها الأرمن خلال سنوات الحكم العثماني، مـستغلاً غـضب الـساسة الأمـريكيين              

وذلك سبب إزعاجاً كبيراً للحكومـة       ،على العراق والشارع الأمريكي المؤيد للحملة     

الربيعـي،   (.ليهـا قرابـة قـرن     التركية والشارع التركي في تفعيل قضية مضى ع       

2008.(  

  

  :الإسلام المعتدل 2.1.3

عـام  الثـاني   شكل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا في تشرين           

سـلامية  الإتوجهـات   ال فالحزب ذو    ، علامة فاصلة في تاريخ تركيا الحديث      2002

وات  وحقق خلال سن   2007 و 2002معتدلة حصل على أغلبية مطلقة في انتخابات        ال

 إلا أن الأهم من ذلك كلـه تطـور الحـزب            ،حكمه نتائج سياسية واقتصادية باهرة    

شكَّل مؤشراً كبيراً على تراجـع تـأثير        مما   ،وتجذره على الساحة التركية الداخلية    

  . في إدارة المجتمع التركي)لكماليةا(

 معتمداً على   1923اتورك عام   لجمهورية التركية من قبل كمال أت     ت ا ئولقد أنش 

 الجمهوريـة   : هـي  ،ستة مبادئ شكلت أساساً إيديولوجياً لإدارة المجتمـع التركـي         

الإصلاحية، وكان أهم هذه المبـادئ علـى        والشعبوية والعلمانية والقومية والدولية     

الإطلاق هو مبدأ العلمانية الذي يعني على الصعيد النظري حرية العبادة والدين، أما             
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على ن تطبيقه بما يفضي عملياً إلى قطع الطريق         على المستوى العملي فكان لا بد م      

أية محاولات رامية للوصول إلى السلطة باسم الإسلام كان يعتقد العلمـانيون فـي              

هي أساس الدولة   التي  الشارع التركي بأن الإسلام المعتدل خطر على علمانية الدولة          

   :ت وهي احتمالاةثلاثإمكانية حدوث  ويزداد الخطر في ،التركية منذ تأسيسها

، لأن  يؤدي إلى تحول غيـر دسـتوري      احتمال نشوء تحد مباشر للنظام القائم        -1

 .السلطةإلى  لا يقبل وصول تيارات إسلامية علمانيالدستور التركي دستور 

 . للتغييراستخدام العنف السياسي -2

غير مباشر على   التي سيكون لها تأثير     الإسلامية المعتدلة   بروز  آخر احتمال   و -3

  ).2007جودية،  (. الدولةالسياسة في

قبل وبعد وصول الإسلاميين المعتدلين إلى أعلى سلطة فـي الدولـة التركيـة        

 وخلال الحملة الانتخابية ومنذ انتصارهم لم يتوقف حـزب          ،انتهاج الاعتدال ب اوعدو

سلامية عن محاولة إقناع الدولة التركية والرأي العام        الإصول  الأالعدالة والتنمية ذو    

والخارجي بشفافية توجهاتهم الديمقراطية والأوروبية وصدقها، ومن جانـب         الداخلي  

 لقب الإسلاميين، فقـد     لىلهم لقب الديمقراطيين الإسلاميين ع    يآخر فإضافة إلى تفض   

محاولة طرح أنفسهم باعتبارهم المدافعين عن العلمانية الحقيقية، علمانيـة          إلى  ذهبوا  

لمذهب الكمالي ومقتربة من التسامح المطبق      مفتوحة تتخلص من العلمانية المتشددة ل     

   ).2002ماركو،  (.في أغلب البلدان الأوروبية

طيب رجب   وصف هذا الحزب بالإسلامي المعتدل الذي يحكمه         نإلا أن أول م   

الـرئيس  الولايات المتحدة الأمريكية في عهـد        هيأردوغان من قبل القوى الغربية      

  .وروبيةوالدول الغربية الأالسابق بوش الابن 

ما يشاع في الغرب عن أن بلاده تمثل        أردوغان  فرفض رئيس الوزراء التركي     

 لا  ه واصفاً بأن  ،ما يسمى بالإسلام المعتدل، معتبراً أن هذا التعبير خاطئ من الأساس          

وذلك بسبب وصف البعض أن تركيـا هـي         . يوجد إسلام معتدل وآخر غير معتدل     

معتبراً أن تركيـا    . فض أردوغان هذا الوصف   الدولة التي تمثل الإسلام المعتدل، ور     

لا تمثل مطلقاً هذه الصفة وهذا التعبير، وأما عن توجه الدولـة التركيـة وطابعهـا                

فأوضحه أردوغان بأنها دولة عصرية ذات أغلبية مسلمة، ودولة ديمقراطية علمانية           
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فراد علـى    وترفض أي تمييز بين الأ     ،تمتزج بداخلها التقاليد الإسلامية بقيم التسامح     

  .)2009البندراي،  (.أساس ديني أو ثقافي

 أسباب انتصار حزب العدالة والتنمية ذو الأصول الإسلامية    ونولقد عزا الكثير  

 مع أن جزءاً من هـذه       ،إلى رغبة الناخب التركي في تأكيد الهوية الإسلامية لتركيا        

صـول  لأاأن قاعـدة الحـزب ذو       يظهـر    فإن تشريحاً للأسباب     أًالنظرة ليس خط  

 قـد خطـا     ،التنميةولحزب العدالة   دفعت الشعب إلى التصويت     التي  هي  سلامية  الإ

 »معتـدل «أردوغان ورفاقه الخطوة الأولى حين أطلق خطاباً أقل ما يوصف به أنه             

وقـال  . 2002 لم تعد العلمانية مناقضة للإسلام، وأثناء الحملة الانتخابية عام           :بقوله

 وقد كرر أردوغان    ، حقيقية تحول إلى مطلب إسلامي     أيضاً أن الحفاظ على علمانية    

ورفاقه رفضهم إقامة دولة دينية، وكانوا في كل مناسبة يرفعون مطالب وشعارات لا             

 . وهي الديمقراطية والحريات وحقوق الإنـسان      ،يمكن أن يرفضها الطرف العلماني    

يـصدقوا،  ورغم كل ذلك لم يصدق أو بالأحرى لم يرد العلمانيون المتـشددون أن              

قد ينـزع   سياسي في البلد    ولأن أي تغيير     ،الوضعلأنهم لم يكونوا يريدون أن يتغير       

 .من أيديهم ذرائع القيود التي كانوا يفرضونها وذرائع عدم المضي في تطوير النظام            

   ).63، ص2008نور الدين، (

هي أول مـن عبـر عـن        ففيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية       أما  

احه لنتائج الانتخابات التركية، لأنها كانت ترى في حكومة حزب العدالة والتنمية            ارتي

 كمـا أن    ،نموذجاً للإسلام المعتدل الذي يمكن أن يكون جسراً بين الإسلام والغرب          

حكومة حزب العدالة ستكون أكثر تفاهماً مع الإدارة الأمريكية بشأن العـراق مـن              

 واكتفت  ، واشنطن حين ذلك أي تصريح متشائم      لم يصدر عن  ،   لذلك الحكومة السابقة 

 أن الولايات المتحدة تتعامل مع أي حكومة يختارهـا الـشعب       ،بأن أعلنت باقتضاب  

   ).168، ص2003عبد الفتاح، . (التركي في أنقرة

التي تشنها فـي    كثيراً من جراء تسمية الحرب      تشوهت  ولأن صورة واشنطن    

 وصول حـزب العدالـة      ت وأيد تلذا رحب  ،الإرهابالعالم الإسلامي بالحرب على     

والتنمية إلى السلطة، ولعل تأييد واشنطن وتـشجيعها حكومـة العدالـة والتنميـة              

ه في العاشر مـن     ئبوش أردوغان إلى زيارة واشنطن ولقا     الرئيس  الإسلامية ودعوة   
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الإسلامي بأنهـا ليـست     في العالم   رأي العام   ال كانت رسالة إلى     2002كانون الأول   

 وذج إسلامي معتدل يجمع بين الإسلام والديمقراطية، وفي نفس الوقت سيمنح          ضد نم 

فـإن  ، لذا   )إرهابية( المزيد من التبرير لضرب الحركات التي تراها أصولية          أمريكا

 سلباً بوصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة        تتأثرالعلاقات التركية الأمريكية لم     

تركيا التي انتقدت السياسة الأمريكية     حكومة    بسبب مواقف  ولكنها توترت  ،في تركيا 

  ).37، ص2008نور الدين،  (.والإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط

 بـسبب   2003عـام   توتر العلاقات الثنائية بين الدولتين بعد       من  رغم  على ال و

رفض الدولة التركية استخدام أراضيها من قبل الولايات المتحدة لغزوها للعراق لكن            

 جذور إسلامية   يفي الاستراتيجية الأمريكية ورغم وجود حكومة ذ      مهمة  يا  بقيت ترك 

 نحو الشرق أكثر ما يكون نحو الغرب وذلك من خلال مواقف حكومة             تتجه بسياستها 

  .والتعاطف مع حقوق الشعب الفلسطيني الإسرائيليةسياسة للأردوغان المعادية 

 فوزه في الانتخابـات أول      ولم يأت اختيار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد       

وإنما يأتي في إطار التعزيز للدور      . زيارة له لدولة إسلامية وهي تركيا وليد الصدفة       

التركي وترسيخه كحلقة وصل بين الشرق والغرب أو بين الإسلام والغـرب، فـي              

صلاح ما هدمته سياسة جورج بوش الابن العلاقة بين الولايات المتحـدة            لإمحاولة  

لشعوب الإسلامية من جهة والتأكيد على الموقع الذي تحتله تركيا أمـام            الأمريكية وا 

  ).2009خليل،  (.الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الجهة الأخرى

ومجيء حزب العدالة والتنمية في وقت الحرب الأمريكية على العراق لم يكن            

الإسلام المعتـدل    صعودله تأثير إيجابي على العلاقات التركية الأمريكية ولهذا فإن          

في السلطة قد أثّر سلباً على العلاقات الثنائية بين الدولتين بـسبب انتقـادات تركيـا     

  .لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط

  

  :المشكلة القبرصية 3.1.3

 -أول شرخ جـدي فـي العلاقـات التركيـة    في إحداث    قضية قبرص    تسببت

ندما قررت تركيا القيام بحركة عسكرية في قبرص بـداعي           ع 1974الأمريكية عام   

الحفاظ على أرواح الأتراك في قبرص الذين دخلوا فـي صـراع مـع القبارصـة                
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 في شمال قبـرص     بالتدخلقامت تركيا   ذلك  لاليونانيين وبدعم من الدولة اليونانية، و     

ضـة أمريكـا    لمعارأبداً  التركي بسبب الضغوط الداخلية في تركيا، ولم تلتفت تركيا          

ولا تزال هناك   . وقامت بإنزال عسكري في شمال قبرص     . وتحذيرها من هذا التدخل   

  .قوة تركية موجودة في قبرص إلى يومنا هذا

وكان الاجتياح التركي لشمال قبرص في عهد رئيس الوزراء الأسـبق بولنـد             

اجاويدو وبأمر مباشر منه بحجة الوقوف إلى جانب أتراك قبـرص فـي مواجهـة               

   ).2009 دلي، (.ف اليونانيالطر

 فقامـت الولايـات     ،وتأثرت العلاقات التركية الأمريكية في ذلك الوقت كثيراً       

 معاقبـة تركيـا بقطـع       من خلال المتحدة الأمريكية بمواقف معادية للتحرك التركي       

حتى إمدادها بقطـع الغيـار      أمريكا  ها، بل رفضت    عنالمساعدات المالية والعسكرية    

هـذا  كل  ومع   من صنع أمريكي، ودام هذا الحظر عشر سنوات،          للأسلحة التي هي  

 فـي هـذه     للضغوط الأمريكيـة   أن تركيا لم ترضخ      إلاالضغط للمقاطعة الأمريكية    

القضية التي كانت تعد قضية وطنية في الشارع الداخلي التركي، وتحملـت جميـع              

ت في  هذا الخصوص، كما كانت قضية قبرص إحدى الأسباب التي زاد         بالمضايقات  

توتر العلاقات بين تركيا والعديد من الدول العربية كمصر وسـوريا اللتـين كانتـا               

  ).2008علي،  (.1974 سنة تؤيدان اليونان في قضية قبرص في ذلك الحين

تأييد الأمريكي المباشـر    ال بسبب   الأمريكيةوازداد التوتر في العلاقات التركية      

خطة الأمـين   في  ما جاء   كالتركي لقبرص،   لقرار الأمم المتحدة الذي يدين الاحتلال       

بوجـود دولـة    أمريكـا   ف  ااعتـر و 2002 نوفمبر   11العام السابق كوفي أنان في      

اعترفت بوجـود   القبرصية اليونانية   الدولة  أن  قبرصية تركية على قدم المساواة مع       

، )اسم جمهورية قبرص المتحـدة    (دولة قبرصية يونانية في جمهورية موحدة تحمل        

ان ما قدمت تحفظات من قبل تركيا عليها وعلى موقف الولايات المتحدة            ولكن سرع 

المؤيد للخطة ورغم تسبب مواقف الولايات المتحدة الأمريكية إحراجاً كبيراً لها أمام            

 ومصالحها الكبيرة في    الإستراتيجيةحلفائها الغربيين في حلف الناتو إلا أن سياستها         

  ).2008علي،  (.افقية لحل المشكلةتأييد الخطة التوعلى منطقة أجبر ال
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وبعد تسلم السلطة من قبل حزب العدالة والتنمية في تركيا وزعيمها الكارزمي            

رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء تحركت الحكومة التركيـة وضـغطت بـدعم             

 2004أمريكي على مجلس الأمن القومي التركي الذي أصدر بياناً في كانون الثاني             

كأسـاس  الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان         على خطة    يعلن فيه الموافقة  

للمفاوضات بين الطرفين المتنازعين القبارصة الأتراك واليونانيين، ويمكن إرجـاع          

ذلك التبدل في الموقف التركي من القضية القبرصية لعدة عوامل بعـد تحفـظ دام               

  ).2009هاني،  (:طويلاً على الخطة، وهي

نان فـي   عها على خطة    دة الأمريكية لتركيا بأخذ اعتراض     المتح  دعوة الولايات  -1

 .الحسبان، لأن تركيا تحفظت في البداية على خطة للسلام في قبرص

 صعود المطالبة الشعبية الداخلية التركية في شطر قبرص التركية الراغبة في            -2

نان والتي حصلت على نصف أصوات الناخبين فـي         عحل المشكلة وفق خطة     

في الشطر التركي لقبرص    ) 2003 كانون الأول    14(ء الذي جرى في     لاستفتاا

 .على الخطة

 رغبة حكومة العدالة والتنمية في إزالة إحدى أكبر العقبـات التـي تعتـرض               -3

 .طريق تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي

ترسيخ سلطة الإسلاميين عبر حل تلك القضية التي        في  الولايات المتحدة    رغبة  -4

 المؤسسة العسكرية التركية أداة لمنع تركيا عمليـاً مـن الانـضمام             تستخدمها

 ).137-136، ص2004حنفي،  (.للاتحاد الأوروبي فهي لا تعترف بها

 تعد القضية القبرصية من أكثر المشكلات العالميـة تعقيـداً لوجـود جهـات             

فاعلاً في   ولذلك تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دوراً        هافي حل تؤثر  خارجية فاعلة   

 مـن تركيـا،     شمال الأطلسي الذي يـضم كـلاً       هذه القضية، فهي عضو في حلف     

واليونان، ولها مصالح سياسية وعسكرية وأمنية مع تركيا، مرتبطة بقضايا الـشرق            

الأوسط، كما تحافظ الولايات المتحدة على علاقات قوية مع اليونان لما تقدمه مـن              

 ولذلك فهي تـسعى     ،البلقان وأوروبا الشرقية  تسهيلات للقوات الأمريكية في منطقة      

إلى تحقيق توازن في سياستها الخارجية تجاه تركيا واليونان، ورغم أن الميزان كان             

في اتجاه تركيا في بعض الأحيان إلا أنها تستخدم القضية القبرصية كورقة للـضغط             
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يكيـة إلـى    على تركيا لتحقيق مصالح أمريكية، وكذلك تنظر الولايات المتحدة الأمر         

القضية من منظور استراتيجي أمني بحت، لوجود روابط وعلاقات وثيقة جداً بـين             

الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والقبرصية، والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وتخـشى         

الولايات المتحدة الأمريكية من التدخل الروسي في فرض الـسيادة علـى جزيـرة              

فكر الاستراتيجي لأهمية المنطقة في المصلحة القومية       القبارصية اليونانيين، لذلك فال   

توجه نحو البحر المتوسط وتأمين الساحل والهضبة التركية، وكـذلك          الالأمريكية في   

ترى الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق الكونفدرالية مع ضمان حقـوق القبارصـة            

 بالقبارصـة   الأتراك ووجود حماية عسكرية تركية على الجزيرة وباعتراف سياسي        

  ).www.moqtel.com, 2006 (.الأتراك

تجاه قـضية قبـرص قـد        2004/في نيسان ن الخطوات الأمريكية الأخيرة     إ

ساعدت في تحسين موقف الرأي العام التركي الداخلي تجاه الولايات المتحدة وكذلك            

 زيارة بعـض رجـال الكـونغرس        : منها ،اتخذت خطوات أخرى على نحو خاص     

 إلى شمال قبرص والتي كانت حركـة ناجحـة فـي            2004يار   أ 31الأمريكي في   

الدبلوماسية العامة، دفعت حتى الصحافة الإسلامية التركية المحافظة إلى الثناء على           

 فـإن   ؟ زيارة رمزية تحقيق كل هـذه النتـائج        كانبإم ذافإ. واشنطن في ذلك الوقت   

 ـ          ال التزامهـا مـع     الفوائد المحتملة لقرار الولايات المتحدة بمزيد من التحـرك حي

 ـبسبب وعود أمريكا لتركيا بدعم حل القضية القبرصـية          القبارصة الأتراك    شكل ب

 أنها ستـساعد    2004/ لقد أعلنت واشنطن قبل مذكرة نيسان     .  بين الشطرين  يفقاتو

على إنهاء عزلة الشطر القبرصي التركي دوليا وعدم الاعتراف بها كدولة مـستقلة             

 رحـلات جويـة     تسييرتتضمن الإجراءات بهذا الصدد     من قبل الأمم المتحدةً، وقد      

مباشرة لتسهيل التجارة والروابط الثقافية وتستغل علاقات سياسية مـع القبارصـة            

  ). NET.2005كاجابتي، (.الأتراك

 هي آخر خطوة فعلية لحل القضية القبرصـية حتـى           2004تعتبر خطة عنان    

 استقبال المـسئولين    علىنان  عشجع    فقد  ولأن الخطة حظيت بالدعم الأمريكي     ،الآن

، وكذلك محاولة فتح المطارات الأمريكيـة       في هيئة الأمم المتحدة   القبارصة الأتراك   

إذن هذه الخطوط قد أثرت إيجابـاً علـى         . أمام الرحلات الجوية القبرصية التركية    
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هاني، . (الإستراتيجيةالعلاقات التركية الأمريكية بسبب أهمية القضية لسياسة تركيا         

2009.(  

  

  :مشكلة الأكراد 4.1.3

شكلت المشكلة الكردية منعطفاً مهماً في الخارطة السياسية المضطربة لمنطقة          

 2003الشرق الأوسط، خاصة بعد دخول الولايات المتحدة إلى العراق في آذار عام             

وما نتج عنه من وضع جديد في المنطقة تمثل بغياب سلطة الدولة مما دفع بحـزب                

تخـذ مـن المنطقـة الحدوديـة        او. تاني إلى الاستفادة من ذلك الواقع     العمال الكردس 

العراقية مع إيران موقعاً جديداً لمعسكراته وتدريباته العسكرية ومنطلقـاً لهجماتـه            

 وهو أمر لم يكن ليتم لولا وجود تفاهم ضمني بين الحزبين            ،داخل الأراضي التركية  

) اني ـ والاتحاد الوطني الكردستاني حزب الديمقراطي الكردستال(الكرديين الرئيسين 

 ـ   وذلك  في المنطقة الشمالية في كردستان العراق         ةحسب الاتهامات التركية الموجه

لحزبين الكرديين العراقيين، ولكن مهما كانت دوافع ذلك التمركز والانتشار لحزب           ل

 العمال الكردستاني في شمال كردستان العراق فيبدو للمتتبع بأن هذا التحـرك كـان             

 خاصة بعد رفض البرلمان التركي في الأول مـن آذار عـام           في حد ذاته،  مقصوراً  

 لها لدخول   اً السماح للولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ الأراضي التركية ممر        2003

 الأراضي العراقية وهو ما نتج عنه توتر في علاقات الولايات المتحدة مـع تركيـا              

وات العسكرية العراقية في الحـدود العراقيـة        بسبب الفراغ العسكري بعد انهيار الق     

  ).2008علي، . (ب العمال الكردستانيزادت من تحرك مقاتلي حزوالتي التركية، 

صنع أزمـة   إلى  تعتبر المشكلة الكردية إحدى وأهم الأسباب التي دفعت بتركيا          

 لإقليم  وتوتر في علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأما بالنسبة         

 بعدم المـشاركة    2003جاء القرار التركي في الأول من آذار        فقد  كردستان العراق   

 إسـتراتيجية التركية ومنع دخول القوات الأمريكية من خلال الأراضي التركية وقفة           

العسكريين الأتراك، فقد أدى رفض البرلمان التركـي        وغير متوقعة من قبل الساسة      

 الإسـتراتيجية وده الولايات المتحدة في تقليل الأهمية       المشاركة في التحالف الذي تق    
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للأتراك وعزز من أهمية الدور الاستراتيجي للقوات الكردية في تحقيـق الأهـداف             

  ).2008روبين،  (.السياسية والعسكرية للولايات المتحدة الأمريكية

مريكية بتقديم دعم اقتصادي وسياسي لحكومة أنقرة، فضلاً        الأتعهدات  ال وبسبب

عن تطمينات أخرى من جانب المسؤولين الأمريكيين بعدم قيام دولة كردية مـستقلة             

بـدأت  فقـد   في كردستان العراق في شماله مقابل تغيير الموقف التركـي نـسبياً،             

 إمكانية سماح أنقرة للقوات الأمريكية باستخدام       تتحدث عن تصريحات تركية رسمية    

عد الشكوك التركية في جدية الوعـود        ومع تصا  ،قاعدة أنجرليك التركية ضد بغداد    

تكشف أمر الاتصالات المباشرة بين واشـنطن وزعامـات         ووالتطمينات الأمريكية   

منح قيادات الأكراد في كردستان شمال العراق قدراً كبير من          مما  الأحزاب الكردية   

 إلى زيادة مخاوف تركيا من حدوث       ىما أد كالجرأة في طرح فكرة استقلال دولتهم       

يث لمحت تركيا إلى عدم تهاونها بشأن صعود الأكراد في شـمال العـراق               ح ،ذلك

تصادم مع أمريكا نفسها، هذا ما أدى إلـى انزعـاج           الالأمر إلى   اضطرها  حتى لو   

من تصريحات المسئولين الأتراك، وهذا ما أدى إلى تفاقم    الولايات المتحدة الأمريكية    

  ).141ص ، 2002لفتاح، عبد ا. (العلاقات الثنائية أكثر بين البلدين

ومما زاد توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية غياب سياسـة            

واضحة للولايات المتحدة الأمريكية في التعاطي والتعاون مع أنقرة لتصفية عناصر           

 في المناطق الوعرة في إقلـيم       هومقاتلحزب العمال الكردستاني التركي الذي يتواجد       

اق، وقد اتهم بعض المسؤولين الأتراك آنذاك أكثر من مرة واشـنطن            كردستان العر 

الوعود التي وعدت بها أمريكا     بأنها لا تتعامل مع المشكلة عملياً ولا تتعدى معاملتها          

لتركيا في محاربة حزب العمال الكردستاني بل وصل الحد إلى اتهام أمريكا من قبل              

يات المتحـدة الأمريكيـة بالأسـلحة       تركيا بأن الحزب المذكور يدعم من قبل الولا       

  ).2009عبد االله، . (والمعدات العسكرية

فقدان الثقة في بعض الأحيان بين تركيا وأمريكا في تلـك           حالة  وازداد التوتر و  

 والتصريحات غير المرحب بها من قبل الـسياسة         تلطةخالمالمواقف  بسبب  المرحلة  

ات الأمريكية إلى العراق من شـماله       الأمريكية الجديدة في المنطقة، وبعد دخول القو      

 العلاقـة  عادتبدلاً من الأراضي التركية شعر الأتراك بخطورة الوضع أكثر عندما      
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الوطيدة والقوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والأحزاب الكردية التي كانت تتمتع           

بنوع من الحكم الذاتي قبل سقوط بغداد، وكذلك واجهت تركيا مشاكل أخـرى مـن               

تداعيات الأزمة العراقية فهي تعتبر أن الاقتصاد الكردي بكردستان العراق أصـبح            

يشكل تهديداً أكبر لأنها قد تزيد من قدرات الأكراد العسكرية، وذلك بعد أن أصـبح               

من قيمة صادرات النفط العراقية وفقـاً لاتفاقيـة         % 13الأكراد يحصلون على نسبة     

 للسيطرة على مزيد من حقـول نفـط          الأكراد دفع، مما قد    آنذاكالنفط مقابل الغذاء    

وتعتبر تركيا بروز الأكراد فـي العـراق         .العراق بالشمال كنتيجة من نتائج الحرب     

 وذلك لأن تركيا تبدي مخاوفها من دعم أكـراد          ، على أمنها القومي   اًاقتصادياً خطر 

هيمنتـه  العراق إلى حزب العمال الكردستاني التركي مما يزيد الحزب المذكور من            

معارضة ف ،في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي حالة من الركود         داخل تركيا   

  ).2005محمود،  (.أنقرة للحرب تتجاوز مسألة الأكراد والخسائر الاقتصادية

 فالمحرك  ،تعتبر قضية الأكراد مسألة حساسة في تركيا وغير قابلة للنقاش         كما  

لأكـراد  ل يسمح بالمطالبة القومي وهو أمر لا     الأساسي للسياسة التركية هو الشعور      

وكانت السياسة التركية تجاه الأكراد واضـحة المعـالم مهمـا تغيـرت              .بحقوقهم

 الحكومة ذات الطابع الإسلامي بقيادة أردوغان حيث كانت         تالحكومات إلى أن جاء   

تسلك طريق الحكومات السابقة والتي لا تعترف بأن لتركيا قـضية اسـمها قـضية               

 بوجود قومية كرديـة فـي تركيـا، وكـانوا           نراد لا بل حتى كانوا لا يعترفو      الأك

سياسته الداخلية مـن    ، إلى أن تغيير حزب العدالة والتنمية        )أتراك الجبال نهم  يسمو(

اعترف بأن لتركيا قضية اسمها مشكلة الأكـراد وهـي          خلال برنامجه الإصلاحي    

ن طريـق الـسبل الديمقراطيـة       قضية ديمقراطية داخلية لدولة تركيا ويجب حلها ع       

 وكما صـرح    . بعدما حاولوا كثيراً حل المشكلة بالطرق العسكرية       ،وحقوق الإنسان 

كر معقل أكراد تركيـا     عندما ذهب إلى مدينة ديارب     2007عام  أردوغان في زيارة    

القضية الكردية في تركيا، هي قضية الديمقراطية، وهي        «وعاصمتهم وقال من هناك     

   ).2007دلي،  (.»الطرق السلميةقضيتي وسأحلها ب

فقد لقيت خطوات حكومة أردوغان ترحيباً من الأوساط الداخلية والدولية وعلى           

رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إن قضية الأكراد تشكل عائقاً           



 23

لـة  كبيراً أمام تركيا مع ازدياد السطوة الأمريكية وخاصة في سياستها العامة المتمث           

في الحرب على الإرهاب تمثل مخرجاً لتركيا حيث حاول قـادة الأتـراك محاولـة               

 الحركة الانفصالية الكردية ضمن الحركات الإرهابية خاصة المغضوب عليهم          جادرإ

من أمريكا وكانت العلاقة السياسية بين تركيا وإسرائيل تستخدم كثيراً من قبل تركيا             

يات المتحدة الأمريكية، ولكن وضـع أمريكـا        بسبب وجود اللوبي اليهودي في الولا     

نشاء كيان كردي مستقل وهو ما أضر بالعلاقـات         لإدفعها باهتمام   داخل العراق قد    

، لـذا أجبـرت     2003التركية الأمريكية جداً وخاصة في مرحلة غزو العراق عام          

ب تركيا بتغيير سياستها الداخلية بالنسبة لحقوق الأكراد رغم المعارضة من الأحـزا           

مبادئ الدولـة   بخرق  اليمينية اليسارية التركية والذين يتهمون حزب العدالة والتنمية         

اتورك، والتي كانت دولة قومية     علمانية التي أسست على يد كمال أت      التركية القومية ال  

   ).2008لي، يكا (.واحدة هي القومية التركية

ركيا فقـد أكّـد     فيما يخص موقف الرئيس أوباما من المسألة الكردية داخل ت         و

أوباما اتهاماته لحزب العمال الكردستاني بممارسة الإرهاب وتفهم واشنطن لمساعي          

أنقرة لتقويض نشاطاته ودعمها لتلك المساعي، مطالباً تركيا عدم التردد في الانفتاح            

على أكرادها، ورغم إشارته لبعض الخطوات التركية في هذا السياق إلا أنه اعتبرها             

الب بالمزيد، كذلك التقى أوباما رئيس حزب المجتمـع الـديمقراطي           غير كافية وط  

الكردي، الذي فاز بغالبية بلديات المحافظات والمناطق الكردية جنوب شرق الـبلاد            

بلدية على حساب حزب العدالة والتنمية الحـاكم،        ) 98(إلى  ) 56(ليرفع رصيده من    

 الكردسـتاني وبـرفض     وذلك رغم علم أوباما بموالاة ذلك الحزب لحزب العمـال         

، وفيما كان مقرراً    الأسلحةعن  حزب العمال   يتخلّى  أردوغان الالتقاء بقيادته قبل أن      

فقد امتد لقرابة عشر دقائق، قدم خلالها رئيس        » دقائق«لهذا اللقاء أن يستغرق ثلاث      

أحمد ترك صفحات عن مظلومية الـشعب الكـردي والانتهاكـات           الكردي  الحزب  

ك طلب من الرئيس الأمريكي دعم برنـامج الإصـلاح الـداخلي            التركية بحقه ولذل  

 من الحجم   ة بحقوق الشعب الكردي التي تتكون من عشرين بالمئ        الاعترافالتركي و 

أوباما وفّر عليه التعريف بنفسه، قائلاً إنه       بأن  ترك  أحمد  السكاني لتركيا، وكما زعم     

اله من أجل نيل حقوقه     يعرفه وقدم نفسه على أنه صديق للشعب الكردي ويساند نض         
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شريطة أن يكون نضاله سلمياً ديموقراطياً وألا يكون بوسائل عنيفة عبـر الحـرب              

  ).2009عبد الفتاح،  (.والكفاح المسلح

ولذلك تحس الحكومة التركية بأن الولايات المتحدة الأمريكية بعـد احتلالهـا            

 علـى الـدور      بدأت تفضل الدور الكردي لأكراد شمال العراق       2003العراق عام   

 إسـتراتيجية  رغم أن لتركيا علاقـات       ،التركي في القضايا الأمنية الداخلية العراقية     

لتقـارب الكبيـر بـين      لها ولقد عبرت تركيا مراراً عن انزعاجهـا         معوحليفة قوية   

الولايات المتحدة الأمريكية وقادة أكراد العراق في شماله لذا كانـت تـنعكس تلـك               

  .الأكراد سلباً على العلاقات التركية الأمريكيةالمواقف الأمريكية تجاه 

  

  :المحددات الخارجية 2.3

  :إسرائيلبين تركيا والتحالف الاستراتيجي  1.2.3

 عندما اعترفـت تركيـا   1949ترجع العلاقات التركية ـ الإسرائيلية إلى عام  

 كانـت تركيـا     1963سنة   وحتى   ، وكانت أول دولة إسلامية تعترف بها      ،بإسرائيل

ر إلى إسرائيل باعتبارها إحدى الدول النامية التي اسـتطاعت أن تحقـق نمـواً               تنظ

اقتصادياً سريعاً، وحاولت تركيا إقامة علاقات متوازنة من منطلق واقعي مع كل من             

 أعلنـت تركيـا     1967عـام   لأنه في   العرب وإسرائيل واتسمت سياستها بالتذبذب،      

غير أنها رفضت التـصويت فـي       رفضها ضم إسرائيل للأراضي العربية المحتلة       

، 1971 باحتلال الأراضي العربية عام      الفترة نفسها على القرار الذي أدان إسرائيل      

 اكتشفت أن مصلحتها تقتضي تحسين علاقاتها مع الدول         1973وعقب حرب أكتوبر    

 على قرار إسرائيل بضم     1980العربية والإسلامية في الشرق الأوسط واحتجت في        

مر بسحبها للقائم بالأعمال التركي في إسرائيل، كمـا اعترفـت           القدس، وصعدت الأ  

 ولكن منذ بداية التسعينات شهدت العلاقات       1988بالدولة الفلسطينية بعد إعلانها عام      

   ).79، ص1996صالح،  (.التركية الإسرائيلية انتعاشاً كبيراً

ساعد على ذلك دخول تركيا في علاقات إستراتيجية مع إسرائيل فـي شـهر              

تم التوقيع على اتفاق التعاون الاستراتيجي من أجل       فقد   1994نوفمبر  / تشرين الثاني 

م في شهر شـباط     تتمويل الجهود نحو مناهضة الأكراد إلى اتفاق ثنائي بين البلدين           
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اعتبـرت هـذه الاتفاقيـة الإسـتراتيجية        . مدته خمس سنوات تتجدد سنوياً     1996

وقد اعتبر كثير مـن رجـال الـسياسة          ،بيةلعلاقات التركية العر  لضربة  العسكرية  

والمعلقين الاتفاقية وما تلاها من نتائج تحولاً كبيراً في مثلـث العلاقـات العربيـة               

  :التركية ـ الإسرائيلية

ظهرت تركيا كما لو أنها تخلت عن سياستها التقليديـة فـي موازنـة العـرب                 - 1

 .لإسرائيلحيث أعطت الأولوية في علاقتها في تلك المرحلة بإسرائيل، 

على الرغم من أنه من المعروف جيداً عن أن الدولتين كان لهمـا العديـد مـن                  - 2

الاتفاقيات العسكرية والأمنية في الماضي فإنهما لم تتوصلا قطٍ إلى تحالف بمثل            

هذا الحجم والعمق وبمثل الدعاية الواسعة التي حصل عليها، وكان على تركيـا             

لأن لتركيـا   بان وهذا كان أهم ما يقيـدها،        أن تأخذ الحساسيات العربية في الحس     

 .مصالح تاريخية وجغرافية مع المنطقة العربية

عكس هذا الانحياز مدى ضعف العالم العربي في مواجهة الدولتين الأخريين في             - 3

المثلث كما عمق هذا الضعف على نحو إضافي، وأصبح على العرب في ذلـك              

م ضدهم بدلاً من أن تعمـل كـل   الكفاح ضد قوتين غير عربيتين تعملان بانسجا   

 ).2008 ،جنرو أوزكان، (.منهما بشكل منفصل عن الأخرى

  :ومن أهم بنود الاتفاق

السماح للطائرات الإسرائيلية القيام برحلات تدريبية في الأجواء التركية ومنها           - 1

 .الحق في استخدام المطارات التركية

 .القيام بمناورات عسكرية مشتركة - 2

 .لتصنيع الحربيالتعاون في مجال ا - 3

وقيـام تركيـا   ) F4(قيام إسرائيل بصيانة وتحديث الطائرات التركية من طراز       - 4

، 1997رسـلان،    ().F16(بصيانة وتحديث الطائرات الإسرائيلية من طـراز        

 ).117ص

والأسباب الرئيسة التي أدت إلى انتعاش كبيـر فـي العلاقـات أو التحـالف               

ية التسعينات هناك عـدة عوامـل إقليميـة         الاستراتيجي التركي مع إسرائيل في بدا     

وداخلية ساعدت في تدهور العلاقات التركية بدرجة كبير مع دول الجوار العربـي             
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بسبب الخلافات حول قضيتي المياه والأكراد، وتعتبر محـاولات         ) سوريا والعراق (

ت تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتأثير علاقاتها مع اليونان بسب الاشـتباكا           

البحرية في بحر إيجة، هذا فضلاً عن العوامل الداخلية المتمثلة في نتائج الانتخابات             

 والتي أسفرت عن فوز حزب الرفـاه الإسـلامي          1995التشريعية التركية في عام     

 قامت تركيـا برفـع      1991وتزايد نشاط الأكراد في جنوب شرق تركيا، ومنذ عام          

جة سفير كما أعلنت عن استعداها لبيع كميات        تمثيلها الدبلوماسي مع إسرائيل إلى در     

 .الذي يجري معظمه في الأراضي الـسورية والعراقيـة        لإسرائيل  هائلة من المياه    

  ).2007محمد، سليم، (

وفي أواخر التسعينات وبداية الألفية الجديدة ارتفع مستوى التعاون فـي كافـة             

 تؤكد أن العلاقـات     ،يةالمجالات الإستراتيجية سواء اقتصادية أو عسكرية أو صناع       

التركية الإسرائيلية كانت ولا تزال تتسم بالقوة حتى بعد تولي حزب العدالة والتنمية             

السلطة في تركيا، وتعد العلاقات التركية الإسرائيلية الأكثـر تعقيـداً فـي الـشرق               

 فبينما تحتفظ البلدان بتحالفات إستراتيجية عسكرية اقتصادية وثيقـة، فقـد            ،الأوسط

 عندما وصل حزب العدالـة      ت العلاقة بينهما بالتوتر والاضطراب فمنذ البداية      اتسم

 أدرك الإسرائيليون ميل سياسة حزب العدالـة والتنميـة تجـاه            والتنمية إلى السلطة  

منطقة الشرق الأوسط إلى صالح الفلسطينيين وأبدو قلقهم من علاقات أنقـرة مـع              

تقارير التـي تفيـد أن الإسـرائيليين        طهران، من جانبهم شعر الأتراك بالقلق من ال       

حزب من أجـل حيـاة      "يقومون بتطوير علاقاتهم مع كل من أكراد العراق ومنظمة          

في كردستان إيران والتي لها صلة بحزب العمال الكردستاني وجادلـت بـأن             " حرة

الإجراءات الإسرائيلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غـزة تقـوض جهودهـا              

  ).net.assabilonlin.www ،2009 (.وصل إلى السلاموجهود الآخرين للت

وكذلك ظهر التوتر في تلك المرحلة في العلاقات التركية الإسـرائيلية علـى             

أعقـاب  فـي   خلفية تلك المواقف المتبادلة من قبل الجانبين التركـي والإسـرائيلي            

 ،الثنائيـة م البعض مما أدت التي انتقادات متبادلة للسياسة         الاتهامات المتبادلة لبعضه  

وكانت ساسة الأتراك تتهم إسرائيل بالدولة التي تنتهك حقوق الإنسان في فلـسطين             

 تركيا بسبب تحسين العلاقات الثنائية مع كلٍ من         فقد اتهموا الإسرائيليين  الساسة  وأما  
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إيـران وسـوريا يـدعمان      ين  أن الـدولت  حسب الرؤية الأمريكية    و ،إيران وسوريا 

فلا يمكن تحليل العلاقات التركية الإسرائيلية في ظل حدود الأزمة الشرق            .الإرهاب

أوسطية، حيث وصلت تلك العلاقات إلى أوجها فـي منتـصف تـسعينات القـرن               

الماضي، بعد عدة تحالفات واتفاقيات إستراتيجية عسكرية واقتصادية ما زال بعضها           

حظة رغم كل التغيرات الحاصلة في المنطقة ومن أهـم أسـباب            قائماً حتى هذه الل   

  :استمرار تلك العلاقات

حاجة تركيا إلى مثل هذه التحالفات العسكرية والاتفاقيات الإستراتيجية، وبمعنى           - 1

آخر، إن تركيا مجبرة على تحصيل التكنولوجيا العسكرية من إسرائيل خاصـة            

لدائمة عن بيع السلاح إلى تركيـا، أو        في ظل امتناع الولايات المتحدة الحليفة ا      

 .فرضها لجمارك مرتفعة

السياسة الإسرائيلية تعد عاملاً مهماً في احتفاظ تركيا باتفاقيتها العـسكرية مـع             - 2

إسرائيل حيث أن تلك السياسة لا تعير اهتماماً لاستخدام تركيـا الـسلاح ضـد            

السلاح لتركيـا،   ، ومن ثم لا تمانع في بيع        "حزب العمال الكردستاني  "منظمات  

 .على عكس الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي

 في العلاقـات التركيـة      اََويشكل اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة بعداً آخر        - 3

الإسرائيلية، وذلك بتأييده للموقف التركي المناهض للإبادة الأرمنيـة الـصادرة           

الإستراتيجية مع إسرائيل   عن الكونغرس الأمريكي، لكي تحتفظ تركيا بعلاقاتها        

 وهو القانون الذي أيدته بيانات باراك أوباما فـي          ،منطقةالويكون داعماً لها في     

 . الأرمن يطلبهاأثناء حملاته الانتخابية الرئاسية حيث أكد اعترافه بالحقوق التي          

 ).2009أراس، (

وتر  وسائل الإعلام العربية في الت     رغم كل ذلك وبعيداً عن مبالغة بعض      ولكن  

الحاصل في العلاقات التركيةـ الإسرائيلية والتي لا تخلو من إسقاط الرغبات، فـإن           

المحللين الأتراك والإسرائيليين يتفقون مبدئياً على أن حالـة التـوتر القائمـة فـي               

العلاقات بين الطرفين لا تشير إلى تغيـر راديكـالي فـي العلاقـات التركيـة ـ       

 الاتفاقات الإستراتيجية والارتباطات    إلغاءإشارة إلى   الإسرائيلية كما أنه لا توجد أي       

والتحالفات العسكرية والاقتصادية بين الجانبين وكذلك يمكن اعتبار هذا التوتر فـي            
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التركيـة ـ   (العلاقات بين الجانبين مؤشراً لنكوص مؤقت وتكتيكي فـي العلاقـات   

الإسـرائيلية قويـة    وليس تراجع استراتيجي، وتبقى العلاقـة التركيـة         ) الإسرائيلية

 ـواستراتيجية حسب تقدير محللين إسرائيليين وأتراك بين          بـسبب وجـود     دولتينال

  ).2004أبو هدبة، . (مصالح مشتركة

وكذلك وبحسب المحللين السياسيين فإن مواقف تركيا الأخيرة رغم أنها مواقف           

حرب مناهضة لسياسات القمع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وآخر المواقف في           

غزة ليس فقط إلا لتثبيت نفسها كقوة مركزية مؤثرة في آسـيا الوسـطى وتحـسين                

أبو هدبة،   (.مكانتها في المفاوضات البطيئة المتواصلة بضمها إلى الاتحاد الأوروبي        

2004.(  

وتنظر إسرائيل الآن إلى تركيا على أنها غدت حليفة لإيران وسوريا الداعمتين            

، ونزع   في تركيا  ضعف حكم العسكر  مع  و،  2002ام  ومنذ ع " حماس"و" لحزب االله "

بالبلاد نحو الأسلمة وتبدل السياسة إلى حد كبير، مع تراجع          " حزب العدالة والتنمية  "

 وتغيـرت سياسـة    وتحجيم دور الجيش في الانفتاح على الدولة العبرية،          )الكمالية(

 اً طهران عـدو   دحيث لم تع  إيران وسوريا فلم تراع المزاج الإسرائيلي،       تجاه  تركيا  

ورأت تل أبيب فـي الإعـلان عـن         " شريك"ولا منافساً في الشرق الأوسط بل هي        

 تعزيز المكانة السوريةومناورات تركية ـ سورية مع إلغاء المناورات مع إسرائيل،  

رغـم  " حزب االله وحمـاس   "، وللمحور المتمثل بإيران     في السياسة الخارجية التركية   

العالم مع تعتبر تحسن العلاقة التركية لذا  ،يجية مع إسرائيل  علاقات التركية الإسترات  ال

العربي بداية انفصال وجفاء مع إسرائيل، فما الذي فعلته تركيا للفلـسطينيين غيـر              

" الرصـاص المـصبوب   "وعملية  " إبادة شعب "ة إليها   السور الواقي هو بالبني   . الكلام

منع هدم الأقـصى وتهويـد      ولكن ما النتيجة؟ وهل تحرك جيشها لي      " جرائم الحرب "

 وبداية لتوجه نحو    هامصالحجديدة ل القدس، بمعنى أن مواقف تركيا تأتي في صياغة         

  ).20، ص2009نجم،  (.الشرق الأوسط من خلال كسب عطف العرب

عد هذا الاتفاق العسكري بين تركيا وإسرائيل واحدة من أخطر الاتفاقات التي            يو

 أوضاع المنطقة العربية وذلك يخدم المصالح       عقدت لحد الآن في إطار إعادة ترتيب      

 في منطقة الشرق الأوسط بمـا        ومؤثراً  بارزاً تركيا إقليمياً ل اًيضمن دور والأمريكية  
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يوفر للولايات المتحدة الأمريكيـة آليـة       إذ  يخدم مصالحها وأهدافها إقليميا ودوليا،      

 المباشـر فـي     فاعلة لخدمة مصالحها وأهدافها هي الأخرى باعتبارها الطرف غير        

محمـد، محمـد سـليم،       (.الاتفاقيةالاتفاق من خلال علاقات التحالف التي تربطها        

   ).56، ص2007

 التعاون العـسكري مـع      لىوكذلك يصعب تفسير تحرك تركيا تجاه الاتفاق ع       

، إن لم يكن التحالف استراتيجي معه، خارج إطار إسـتراتيجية الولايـات             إسرائيل

 ـ        المتحدة الأمريكية لإعاد    اة أوضاع منطقة الشرق الأوسط، رغم إنكار أمريكا دوره

في إبرام الاتفاقية عن طريق الضغط على الدولتين إلا إنها تعمل بشكل ثنـائي مـع                

، 2007محمـد، محمـد سـليم،        (.الدولتين في المجال الأمني في الشرق الأوسـط       

   ).58ص

إيجابيـا  تـنعكس   ل قد    بين تركيا وإسرائي   الإستراتيجيةلذا فإن الاتفاقية الثنائية     

ن التـوترات الأخيـرة بـين تركيـا         إف في المنطقة وكذلك     ةعلى المصالح الأمريكي  

 فـي   الإسـتراتيجية  على المصالح الأمريكية     لالها وتنعكس سلبياً  ظوإسرائيل تلقي ب  

  .منطقة الشرق الأوسط

فـي العلاقـات    أو شـرخ    إذاً ليس من مصلحة الولايات المتحدة حدوث توتر         

 وتحالفات مـع الجـانبين      إستراتيجيةلإسرائيلية لأنها تربط أمريكا بعلاقات      التركية ا 

دور الدولتين في المنطقـة لحمايـة       أمريكا كثيراً على    مد  تالتركي والإسرائيلي وتع  

 وأن أي شرخ بين الدولتين تركيـا وإسـرائيل قـد            الإستراتيجيةالمصالح الأمريكية   

  .ينعكس سلباً على تلك المصالح

  

  :ة فلسطين والشرق الأوسطقضي 2.2.3

لقد كان موقف الدولة التركية من القضية الفلـسطينية مثـار جـدل وخـلاف               

متواصل بين الدول العربية وتركيا، وذلك لأن تركيا كانت أول دولة مسلمة تعترف             

 في الوقت الذي كان العالم الإسلامي والعربي يرفضون         1949بالدولة اليهودية عام    

  ).118، ص2007أبو حمدي،  (. لإزالتهاوجود إسرائيل ويدعون
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تغير الحكومات التركية واحدة تلو الأخرى بقيت المواقف التركيـة          من  رغم  بال

من القضية الفلسطينية غير واضحة وغير حاسمة بسبب علاقاتها الإستراتيجية مـع            

، إلى  للبلدينكل من الولايات المتحدة وإسرائيل بحجة وجود مصالح اقتصادية وأمنية           

 وشهدت الـسياسة الخارجيـة      2002لسلطة حزب العدالة والتنمية في عام       ل جاء   أن

التركية تغيرات عديدة في التوجهات والتحركات باتجاه قـضايا الـشرق الأوسـط             

وخاصةً قضية الشعب الفلسطيني وذلك استناداََ إلى تعدد العلاقات الخارجية وعـدم            

هم وله دور في رسم الـسياسة  حصرها في محور واحد، ما حول تركيا إلى مركز م 

   ).2009تركماني،  (.الدولية

وتوضحت المواقف الإيجابية التركية تجاه القضية الفلـسطينية علنـاً عنـدما            

حيث صرح أردوغان رئيس الوزراء التركي قـائلاً أن         " الشيخ أحمد ياسين  "استشهد  

ربية التي أدانـت    إسرائيل دولة إرهابية وكانت تركيا من أوائل الدول الإسلامية والع         

الجريمة رغم العلاقة الإستراتيجية والقوية ووجود مصالح مشتركة مـع إسـرائيل            

والولايات المتحدة الأمريكية وكانت هذه أول إدانة مباشرة مـن الحكومـة التركيـة     

جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني خلافاً لزعماء       لبزعامة حزب العدالة والتنمية     

  ).2008العلاف،  (.ذين سبقوه في حكم تركياالأحزاب التركية ال

 علـى الـصعيدين  الرسـمي        ندَّدتولقد برزت تركيا كواحدة من الدول التي        

العدوان الإسرائيلي على غزة ولا شك أن التاريخ سيذكر لتركيا وقوفهـا            بوالشعبي  

  .إلى جانب أهالي غزة في تصديهم للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

 إسرائيل غزة حمل رئيس الـوزراء التركـي رجـب طيـب             جمتهافعندما  

شأن العديد من الـسياسيين المـسؤولين       ذلك  في   شأنه   ،أردوغان إسرائيل المسؤولية  

نه سبق لأردوغان أن انتقـد إسـرائيل        لأالأتراك وهذا الموقف قد لا يبدو استثنائياً،        

الأراضـي المحتلـة،    بنفس الطريقة رداً على اعتدائها السابق على الفلسطينيين في          

ولكن الجديد هذه المرة أن أردوغان اعتبر الهجوم على قطاع غـزة بمثابـة ازدراء     

تركيا، لأنه جاء بعد أربعة أيام من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهـود              ل

أولمرت إلى أنقرة لبحث الوساطة التركية في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل            

 جاء الرد التركي في هذا السياق بتعليق الوسـاطة وقـام اردوغـان              وسوريا، لهذا 
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لجولاته الدبلوماسية في الشرق الأوسط للبحث عن حل لوضع وقف مأسـاة            بتكثيف  

 كل مـن الأردن وسـوريا فـي عـام           وزار أردوغان الشعب الفلسطيني في غزة،     

يء، فإنه يدل    وإن هذا الرد والسلوك للمواقف التركية إذا كان يدل على ش           ).م2009(

على المستوى العالي الذي بلغه الانخراط التركي في متابعة القـضية الفلـسطينية،             

وبدأت القضية الفلسطينية تحتل مكاناً مركزياً في السياسة التركيـة تجـاه الـشرق              

الأوسط، وعلى الرغم من أن الموقف الذي تبنته تركيا مؤخراً يمثل خطـأً سياسـياً               

 بنظرة أمريكية إلا أنه لا يعد جديداً بـالنظر إلـى الحـساسية              جديداً لها في المنطقة   

  ).2009أراس،  (.الخاصة التي كان يمتاز بها الموقف التركي تجاه هذه القضية

 ـ             ةولقد تركز الموقف الرسمي التركي في حرب إسرائيل على غزة على ثلاث

  :  خطوط وهي

حيث انتقد رئـيس     ،التصريحات التي حملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع       - 1

الحكومة التركية رجب طيب أردوغان الوحشية الإسرائيلية بأقسى العبارات إذ          

 .قال إن إسرائيل ستغرق في دموع أطفال غزة

وعلى الصعيد العملي تحركت تركيا منذ اللحظة الأولى لوقف العدوان وتحقيق            - 2

ة وقد قام   وقف إطلاق النار وفتح المعابر إلى غزة وإرسال المساعدات الإنساني         

لهذه الغاية بجولة إلى الـدول العربيـة المعنيـة سـوريا، والأردن، ومـصر               

 .والسعودية

 من أكثـر الـشعوب تحركـاً        اًوعلى الصعيد الشعبي كان الشعب التركي واحد       - 3

 وانتفضت تركيا من أقصى الـشرق       ،ودفاعاً عن غزة منذ اليوم الأول للعدوان      

المـوت  " المدن ورفعت شعارات     إلى أقصى الغرب وتعددت التظاهرات في كل      

وأن هذه المواقف المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني من قبل الحكومة          " لإسرائيل

التركية وشعبها في ظل حكومة حزب العدالة والتنميـة قـد حولـت القـضية               

قضية مركزية على المستويين الشعبي والرسمي في تركيا،        إلى  الفلسطينية الآن   

الصعيد الاقتـصادي والـسياسي مـع حلفائهـا         على الرغم من تضررها على      

 .الغربيين وإسرائيل مما أدى إلى حدوث شرخ في علاقتها مع هؤلاء الحلفـاء            

  ).2009أراس، (
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وشهدت مواقف تركيا الإيجابية تجاه القضية الفلسطينية تحولاً كبيراً تحت قيادة           

 ـ              تراتيجية حزب العدالة والتنمية، حيث كانت تركيـا تـضع دائمـاً علاقاتهـا الإس

والعسكرية مع إسرائيل على قائمة أولويات سياستها الخارجية في الشرق الأوسـط،            

ولعل خروج أردوغان رئيس الوزراء من الجلسة التي كانت تجمعه مـع الـرئيس              

أبرز دليل علـى    2009 في شهر نيسان     الإسرائيلي شيمون بيرز في مؤتمر دايفوس     

ة، ولعل هذه التغيـرات وازديـاد التعـاطف    لقضية الفلسطينيتجاه االتحول الإيجابي  

التركي مع القضية الفلسطينية والقضايا الأخرى في الشرق الأوسط ما هو إلا تحول             

سـاس التـوازن فـي      أواضح في السياسة الخارجية التركية وهي سياسة تقوم على          

  ).2009عيد،  (.علاقاتها الخارجية في المنطقة برمتها

تل موقعاً مركزياً في الـسياسية التركيـة تجـاه          وأخذت القضية الفلسطينية تح   

الشرق الأوسط، فإن الموقف الجديد لصانعي السياسة الخارجية التركية، يفهم ضمن           

سياق تحمل تركيا مسؤولية خاصة إزاء القضية الفلسطينية، فضلاً عـن اعتبارهـا             

ور فرصة مناسبة لبناء دور تركي فعال ومؤثر في الشرق والغرب بعد تراجع الـد             

الأمريكي الحليف الرئيسي لتركيا وعودة نفوذ الصين وروسيا إلى الساحة الدوليـة            

  ).19ص، 2009نجم،  (.وخاصة منطقة الشرق الأوسط

تعد المنطقة من   فإن تركيا   في عموم الشرق الأوسط،     لتركيا  أما الدور السياسي    

اتسمت الـسياسة    فقد   ،على سياسة تركيا الخارجية   المؤثرة جيوبوليتكياً   أهم العوامل   

التركية بوجه عام بعدم القدرة على فرض إرادتها السياسية أو المشاركة في صـنع              

القرارات الخاصة بالمنطقة، حيث لم تلق المحاولات التركية الرامية إلى الخروج من            

 لا  ،أي تجاوب مباشر مع الدول المجـاورة      إلى  هذا الوضع خلال العقود المنصرمة      

قل وطأة العامل التاريخي،    ثبب فقدان الثقة المتبادلة في ضوء       بل ردود فعل سلبية بس    

وعلى جانب آخر كانت تركيا تقترب إلى منطقة الـشرق الأوسـط عنـد حـدوث                

اً مهماً سطحياً   ادمتناقضات إقليمية تمس المصالح الوطنية للطرفين أو عندما يقع تص         

تتحدد في ضـوء    ومؤقتاً في علاقاتهما مع الغرب خصوصاً أن أهمية تركيا أخذت           

فى عليها عدم القدرة على تكييف سياسات إيجابية        ضاعتبارات الأمن الأوروبي بما أ    

  ).2009 خضر، (.نحو الشرق الأوسط
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وحول رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للسياسة التركية الجديدة إزاء قـضايا           

سة لـسيا لقد أثارت التطورات الأخيـرة فـي مواقفهـا المعاديـة            فالشرق الأوسط   

الإسرائيلية وتعاطف مع القضايا العربية ومنها قضية فلسطين وتطوير علاقاتها مـع         

إيران وسوريا، تساؤلاً حول السياسة الخارجية لتركيا ودفع هـذا التوجـه التركـي              

المتناقض مع الإجماع الغربي إلى استنتاجات خاطئة لدى صناع القرار وغيرهم من            

 :د شريكاً يعتمد عليه أو أن بوسعها القيـام بـدور          المراقبين، مفادها أن تركيا لم تع     

رئـيس  ) خالد مشعل (في النزاعات في الشرق الأوسط، فكان تواجد        " الوسيط النزيه "

المكتب السياسي لحركة حماس في تركيا والعلاقات التركية مع حماس تسببت فـي             

ومـع  تجمعها علاقة إستراتيجية مع أنقرة،      التي  إغضاب كل من واشنطن وتل أبيب       

لسياسة الخارجية  ل هل فقدت تركيا دورها كمنفذ       :الأسئلةطرح بعض    المهممن  فذلك  

 لا يوجد شـيء غيـر       ؟باتجاه الشرق الأوسط  " تميل"الأمريكية وما إذا كانت تركيا      

تركيا جـسراً مهمـاً     ولاعتبار  مألوف حول توجه أنقرة تجاه منطقة الشرق الأوسط         

 التي تربط بين الـشرق والغـرب رغـم كـل            لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية   

التساؤلات وتواجد السياسة الخارجية الموجه نحو الشرق الأوسـط مهـم للولايـات         

  ).2009 الغريب، (.المتحدة الأمريكية

 في الشرق الأوسط ابتداء من العـراق        المهمةفعلى صعيد مجموعة من القضايا      

الأوسط فإن السياسات التركية في هذه ومروراً بإيران وانتهاء بإحلال السلام في الشرق 

المرحلة تتفق بشكل عام مع سياسات الولايات المتحدة بشكل غير مباشـر بـل تنفـذ                

  العراق فـي   فيالسياسة الأمريكية بذاتها، فقد دعمت تركيا لفترة طويلة تكوين فيدرالي           

ة وأربيل،  كما أن ازدهار العلاقات بين أنقر،وركوت أزال الرئيس التركي الأسبقعهد ت

وتكوين إقليمية كردية بالتكامل مع انخراط تركيا اقتصادياً في كردستان شمال العراق،            

  .من شأنه أن يزيل أحد العقبات الهامة أمام سياسة واشنطن تجاه العراق

أما بخصوص العلاقات التركية مع إيران وسورية فهي مـن وجهـة النظـر              

الشرق الأوسط ومع   مع منطقة   لاقات أنقرة   الأمريكية تعتبر الأكثر إثارة للجدل في ع      

أنه كثيراً ما تستخدم تركيا هذه العلاقات باعتبارهـا مؤشـرات واضـحة للأجنـدة               

 فإن علاقات أنقرة مع كل من دمـشق وطهـران           ،الإسلامية لحزب العدالة والتنمية   
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 ـ            ة تعود لنهاية التسعينات وأوائل الألفية الجديدة أي قبل صعود حزب العدالة والتنمي

  ).www.assabillonline.net, 2009 (.إلى أعلى السلطة في تركيا

ويؤدي التقارب الإيراني التركي إلى حدوث إحـراج لتركيـا أمـام حلفائهـا              

الأمريكيين والأوروبيين ويضعها في مواجهة المجتمع الدولي الذي يـشدد حـصاره       

ها النووي، وعمليـة     برنامج تطالبهاعلى طهران، لعدم امتثالها للإدارة الدولية التي        

وضع التركي الاقتصادي لا يسمح لها أن تتخلـى عـن           التخصيب اليورانيوم، ولكن    

سنوياً، وكذلك تستعمل تركيا    )  بلايين دولار  10(مستوى التبادل التجاري مع إيران      

علاقاتها السياسية مع إيران كورقة ضغط في سياسـتها الخارجيـة تجـاه الغـرب               

ا المهم في حل قضايا الشرق الأوسط، رغم أن الأتـراك           وإسرائيل لإثبات دور تركي   

العراق ولبنـان   (كالعرب غير مطمأنين للسياسات والاختراقات الناشطة لإيران في         

وعلاقاتها الإستراتيجية مع سوريا، خاصةً في السنوات الأخيرة، فغالبيـة          ) وفلسطين

ولبنـان وفلـسطين    التحليلات والتقارير حول الأزمات المتفاقمة في كل من العراق          

 وعليه تحاول تركيا أن تبرز      ، من الأحداث ذو منشأ إيراني     كبيراََتشير إلى أن جزءاً     

نفسها على أنها جزء من محور الاعتدال، المشكك والقلق والمتوجس من الـسياسة             

الإيرانية المتغلغلة في أزمات الدول الثلاث المشار إليها والسعي التركـي يتمحـور             

قرة في المنطقة برمتها وكما أسلفنا سابقاً أن هذا التحـرك التركـي             يجاد دور لأن  لإ

   ).2008أوسي،  (.يوازي المصالح الأمريكية

ويساعد تركيا في تحقيق ذلك خاصةً في الآونة الأخيرة بعد ما جاء إلى السلطة              

إدارة جديدة وبسياسة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة باراك أوباما ذلك            

، عندما أشار إلـى     4/4/2009ناً في أول زيارة له لدولة إسلامية وهي تركيا في           عل

الدور المهم لتركيا في الشرق الأوسط، وبعد ذلك نرى في الآونة الأخيرة بأن تركيا              

جب طيب أردوغان إيران فـي      ربعدما زار    ،الجارة إيران  معير مشاكلها   فتقوم بتس 

بعض المواقف السياسية لإيـران ومنهـا      وقد دعم    2009شهر تشرين الأول    أواخر  

  .سلميةحق امتلاك إيران المفاعل النووي للمسائل ال

قضية الفلسطينية علـى    الحول   فإن أهم الانعكاسات التي أدت إلى تأثير سلبي       

  شـرعياً  العلاقات التركية الأمريكية بدأت عندما اعترفت تركيا بحركة حماس ممثلاً         
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، وكان ذلك فـي عهـد       2006 عام   يعية الفلسطينية بعد فوزها في الانتخابات التشر    

ن تـستغل بوابـة     أ تركيا   ت ولقد حاول  الابن،جورج بوش   الرئيس الأمريكي السابق    

 لـذا أدت دورا مزدوجـا       ،حماس للدخول عبرها إلى دور مؤثر في الشرق الأوسط        

 الولايات المتحدة الأمريكيـة واعتبـرت       أزعجعلى خطي حماس وإسرائيل وهو ما       

 الـشراكة   ةة على أساس علاق   يخطوة من تركيا بأنها خطوة انفرادية وغير مبن       هذه ال 

   ).310، ص2008نور الدين، . ( بين تركيا وأمريكاالإستراتيجية

 إلى السلطة في تركيا     2002ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية أول مره في         

تركيـا  اسة  لـسي الواضحة   أحد السمات    والإسلاميكان الانفتاح على العالم العربي      

سوريا وإيران والسعودية، مع تقليل ملموس في العلاقات مع         مع  الخارجية ولا سيما    

 لتركيا أزمة واختلاف في العلاقـات مـع         تسبب، ويبدو أن هذه الخطوة قد       إسرائيل

مريكـي  الإرهاب الأ قائمة  على  الولايات المتحدة الأمريكية لأن سوريا وإيران كانوا        

عتبـر أمريكـا التقـارب      تعلى العلاقات التركية الأمريكية و     أثّرفي ذلك الحين مما     

 الإسـتراتيجية  عن إطار العلاقات الثنائية      اًالتركي مع كل من إيران وسوريا خروج      

   ).310، ص2008نور الدين،  (.الشرق الأوسطتجاه ا للبلدين

  

  :إيرانمن مخاوف  3.2.3

 ولا عدائية ويعود ذلك     يصح القول بأن العلاقات التركية الإيرانية ليست حميمة       

إلى الحساسية الفائقة التي تحكم العلاقات بينهما لأسباب تاريخية تتعلق بالنظرة إزاء            

 الـسياسية   بالأيدلوجيـة ، وأسباب معاصرة تتعلـق      )ـ الصفوي  العثماني(الصراع  

للبلدين والتنافس بينهما في آسيا الوسطى والشرق الأوسط بالإضافة إلـى القـضايا             

  .بر الحدودالمشتركة ع

 1979تعود مخاوف تركيا من الدور الإيراني بعد نجاح الثورة الإسلامية عام            

 ،كانت تركيا العلمانية تعتقد أن إيران الراديكالية تشكل خطر على نظامها العلمـاني            

وأن إيران تمارس جهوداً لتصدير الثورة إلى تركيا، أما إيران تـرى أن الحكومـة               

حمايـة مبـادئ    "ات الإسلامية والإسلام وذلـك باسـم        ب نشاط الحرك  رالتركية تحا 

للدولة التركية وترى أيضاً بأن علاقات تركيا المميزة مع الولايات المتحدة           " العلمانية
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 على أمن إيران وأن مجمل سياسة تركيـا تـشكل           اًالأمريكية وإسرائيل تشكل خطر   

  ).1999دلي، (تحدياً للسياسة الخارجية الإيرانية 

مشكلات بحر قزوين وأذربيجان والأكراد     أن   2001 و 2000 ولوحظ في عام  

فقد وجدت الـدولتان نفـسيهما فـي     أبرز الملفات في العلاقات التركية ـ الإيرانية 

صراع حول أذربيجان، كما أثار النفوذ المتنامي لإسرائيل في منطقة القوقاز وبحـر             

 أهم المستفيدين من    قزوين حفيظة إيران أيضاً، وقد اعتبرت طهران أن تل أبيب أحد          

الذي كان يجري العمل فيه آنذاك، في الـسياق نفـسه   ) باكو ـ جيهان (خط أنابيب 

كانت التدريبات العسكرية المشتركة بين تركيا وإسرائيل والولايات المتحـدة، تثيـر            

وإسـرائيل  تركيـا   ( والتدريبات المشتركة بين     غضب إيران وتعتبر تلك المناورات    

تهديداً لها، وكذلك كانت تنظر إيران بقلق أيـضاً إلـى إمكانيـة             ) والولايات المتحدة 

حدوث تعاون بين تركيا والولايات المتحدة في حالة غزو الأخيرة للعـراق آنـذاك،              

 التنافس في هذه المرحلـة    ، مما أدى إلى     2003 وأوائل عام    2002وفي أواخر عام    

ودية القدرة على العمل    بين إيران وتركيا فعلى الرغم من أن إيران انشغلت رغم محد          

وجود الأمريكي الكبير بعد    البالتخطيط لقيام حكومة مستقلة ملائمة في العراق بسبب         

 تركيا سيطرتها على    ضسقوط النظام العراقي في ذلك الحين، ومحاولة الحد من فر         

النفط في كردستان شمال العراق، وعلى الرغم من ذلك أعربت كـل مـن إيـران                

 بالقلق إزاء إمكانية ظهور كيـان       وشعورركة على السواء،    وتركيا عن مخاوف مشت   

   ).2009أراس،  (.كردي في شمال العراق

، عندما وصل حزب العدالة والتنميـة إلـى         2002وفي نوفمبر تشرين الثاني     

 ـالحكم في تركيا وهي نفس المرحلة التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية ت            ضر ح

وكانـت  ات سياسية كبيرة في بدايات حكمهم،       ، فواجهت صعوب  لحربها على العراق  

غان في تلك المرحلة من الحكم هي عرقلة محاولات الولايات          ودرأول مهام حكومة أ   

 تعقيد مهمتها العـسكرية     بغرضالمتحدة كسب تأييد تركيا في الحرب على العراق،         

هة في شمال العراق كانت تراهن عليهـا كثيـراً          بوحرمان القوات الأمريكية من ج    

ت بالفشل في نهايـة الأمـر، بعـد تـصويت           ءبذلت من أجلها جهوداً متواصلة با     و

البرلمان ضد المصالح الأمريكية، ولم تكن عجرفة الولايات المتحدة الأمريكية خلال           
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المفاوضات بعيدة عن هذا الفشل، وفيما كانت الولايات المتحدة تحضر لحربها على            

 فرض عزلة دولية وإقليمية على إيـران        العراق، فإنها في الوقت نفسه كانت تحاول      

وتحرص على منع طهران فرض أي ممارسة نفوذ غير مرغوبة فيها على شـيعة              

العراق، واستخدمت واشنطن في ذلك الضغط وسائل متعددة منها تـشجيع جماعـة             

مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، والحديث عن مساعدات إيران لحزب االله اللبناني           

، على الرغم من اختلاف الدوافع والأسباب والتوقعات        )عاً للإرهاب تشجي(باعتبارها  

بتوتر العلاقات التركية الإيرانية إلا أن الدولتين اتخذتا موقفاً متقارباً مـن الحـرب              

لولايات المتحدة، ولا متوقعاً، بخلاف موقف بعض الـدول         باالعراقية، لم يكن مرحباً     

  ).2004أولسون،  (.الأخرى في المنطقة

تركيا أمام حلفائها   أحرج   التقارب والمواقف المشتركة بين تركيا وإيران قد         إن

وضعت تركيا في مواجهة المجتمع الدولي، الـذي يـشدد          والأمريكيين والأوروبيين   

حصاره على طهران لعدم امتثالها للإرادة الدولية التي تطالبهـا بوقـف برنامجهـا              

لأتراك كـالعرب، غيـر مطمـأنين       النووي، وعملية تخصيب اليورانيوم، رغم أن ا      

للسياسات والاختراقات الناشطة لإيران في العراق ولبنان وفلسطين، وخاصـةً فـي            

الآونة الأخيرة، فغالبية التحليلات والتقارير المتعلقة بالأزمات المتفاقمة في كل مـن            

 ذو منشأ إيرانـي، وعليـه       منهاالعراق ولبنان وفلسطين، تشير إلى أن جزءاً مهماً         

 الاعتدال، والـسعي التركـي      ر من محو  كيا أن تبرز نفسها على أنها جزء      اول تر تح

يتمحور حول إيجاد دور لأنقرة في المنطقة، يزاحم النفوذ الإيراني المتنـامي الـذي      

يؤدي إلى المخاوف والقلق المتوجس من الدور الإيراني المتغلغل في أزمات الـدول         

  ).2008طهري، (.سط بأكملهالثلاث المشار إليها ومنطقة الشرق الأو

ويض نفوذ إيران في جمهوريات آسيا      قبعد أن نجح الأتراك والأمريكيون في ت      

ها على عاملي الدين والتاريخ المشترك بينها       يالوسطى، حيث ركزت إيران في مساع     

وبين دول آسيا الوسطى، وركزت تركيا على البعد القـومي والعرقـي واللغـوي              

بين تلك الدول،  إلى عدم ثقة أنقـرة بنيـات طهـران، أن              والثقافي المشترك بينها و   

الخيار التركي في التقارب مع إيران وكأنه فيه من المجازفة ما فيه، في حال لو كان                

هذا الخيار استراتيجياً وغير قابل للتفاوض والمقايضة، كما عبر عن ذلك أردوغـان       
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لا تـسترعينا مـصالح     إننا ننطلق في علاقتنا مع إيران وفـق مـصالحنا و          : "بقوله

في إشارة منه إلى التحذيرات والتنبيهات الأمريكية في هـذا الخـصوص،           " الآخرين

لغرب لإجباره على قبول    على ا السياسي  لغرض الضغط   وإن كان هذا الخيار تكتيكياً      

عضوية تركيا في النادي الأوروبي وقبول واشنطن اشتراطات أنقرة في ما يتعلـق             

 والكردي منه خصوصاً آنذاك، فقد يكـون هـذا الرهـان            بالوضع العراقي عموماً  

والخيار رابحاً مع الأخذ في الاعتبار، أن طهران لن تدخر وسعاً في إحداث شـرخ               

  ).2008أوسي،  (.بين واشنطن وأنقرة

ل علاقاتها مع الجارة إيران رغم الاختلاف والتباين الحاد         غيتبين بأن تركيا تست   

تين كورقة ضغط على حلفائها الغربيين لكي لا يهمـش          بين المسارات السياسية للدول   

دور تركيا في قضايا منطقة الشرق الأوسط وكذلك بسبب سياسة التوازن الجديد التي      

 ذلـك   ،توسيع علاقات تركيا مع جميع دول المنطقـة       في  تمارسها حكومة أردوغان    

لأردوغان المواقف الإيرانية في بعض القضايا ودعم زيارة الأخيرة         من  رغم  على ال 

 ،بين البلدين  لتعزيز العلاقات المشتركة     2009 إيران في شهر تشرين الأول عام        إلى

ا دواد أوغلو بأن العلاقات التركية مع إيران جوهرية ولا          يصرح وزير خارجية ترك   

بد من تطويرها وأنها تسلك نفس السياسة التي تمارسها إيران بالنسبة لقضايا الشرق             

 الإسرائيلية من الاستيطان والحصار المفروض على غزة        الأوسط وترفض السياسة  

  ).2008أوسي،  (.والسياسات الإسرائيلية في القدس وغزة

وان المسألة الأساسية التي تقرب تركيا وإيران على حسب الولايات المتحـدة            

الأمريكية هي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، فمنذ الغزو الذي قادته            

كردستان في   على العراق، ازدادت الصدامات بين حزب الحياة         2003واشنطن عام   

 الإيرانـي    على صلة مع حزب العمال الكردستاني التركي مع الجـيش          وإيران وه 

ف مع إيران لكي يقضيا     للتحالدفع تركيا   و حادثة   ةر عش  شهد خمس  2006وففي عام   

 ت وعـد  الأمريكية  ولأن الولايات المتحدة   همايد في بل  الحزبينسويا على الحركتين    

مـن فـي     الكردستاني التي تأخذ الملاذ الآ     ن تقف أمام هجمات حزب العمال     تركيا أ 

 زارت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس        2005 ففي عام    ،العراق

 التركيـة المـشتركة لمحاربـة       –جهود الأمريكية   ال خطابا حول    ألقت حيث   ،نقرةأ
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لدعم لتركيا في مواجهة حزب العمال الكردستاني، ولكـن         الإرهاب، متعهدة بتوفير ا   

في اليوم ذاته قصفت طهران معسكرات لحزب العمال الكردستاني داخـل العـراق             

الأمر الذي سرعان ما لاحظتـه الـصحف   " رايس"ونجحت في خطف الأضواء من    

" فعلونالأمريكيين يتحدثون، بينما الإيرانيون ي    " التركية، التي أشارت أحداها إلى ان       

ل المفاجأة ان يكشف استطلاع الرأي المعني       يوفي ضوء هذه العوامل لم يكن من قب       

من الأتراك لديهم انطباع إيجابي عن      % 43 ان   2006بالتوجهات عبر الأطلسي عام     

 في الواقع ينبغـي     .فقط من مشاعر مماثلة تجاه واشنطن     % 20إيران، بينما أعرب    

 الحياة الكردستاني باعتبارها تحـديا كبيـرا        النظر إلى الجهود الإيرانية ضد حزب     

للسياسة الأمريكية الرامية للحفاظ على الميول الغربيـة لتركيـا، وكـذلك المـسافة             

   ).2007كاجاباتي، ارجلو،  (.الفاصلة بينها وبين إيران

لـشراكة  لوتعبر الخطوة التركية نحو توطيد علاقاتها مع الجارة إيران مخالف           

 شرخا آخر في العلاقـات      أضافتة الأمريكية في تلك المرحلة و      التركي الإستراتيجية

  . الأمريكية في عهد بوش الابن– التركية الإستراتيجيةالثنائية 

  

  :1991تزايد وتصاعد النزعة القومية الكردية منذ عام  4.2.3

تعد المشكلة الكردية واحدة من المشكلات المتشعبة والمعقدة في داخل تركيـا            

ك، حاولت تركيا وما زالـت إنكـار        رلة التركية من قبل كمال أتاتو     تأسيس الدو منذ  

الهوية القومية للشعب الكردي بشتى الوسائل السياسية والقانونية والأمنية وقد سمتهم           

إلا أنه وعقب حرب الخليج الثانية، وانحسار السلطة المركزية عـن           " بأتراك الجبال "

رطة في المسألة الكرديـة بعـد أن        توكردستان شمال العراق وجدت تركيا نفسها م      

ت هذه المسألة إلى واجهة الأحداث التركية وظهور النزعة القومية الكردية فـي             فزق

الداخل والخارج وأصبحت مدرجة في جدول أعمال السياسة الداخليـة والخارجيـة            

الذي يخوض  ) PKK(ففي الداخل تعددت عمليات حزب العمال الكردستاني        . التركية

 وقد وصلت ضحايا هذه الحرب      1984 ضد الدولة التركية منذ آب عام        حرباً دموية 

 أسفرتالحدود التركية   في خارج   و .من الجانبين إلى نحو ثلاثين ألف قتيل حتى الآن        

التطورات اللاحقة لحرب الخليج عن ظهور نواة دويلة كردية في شمال العراق حيث  
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، دلـي  (.بلاً على أكراد تركيا   كانت تخشى تركيا من انسحاب آثار هذه الدويلة مستق        

  ).47، ص1999

ورغم أن تركيا شاركت في قوات الحماية الدولية التي تركـزت فـي قاعـدة               

 بهدف حماية أكراد العراق من هجمـات محتملـة          1991أنجرليك التركية في عام     

ضدهم من قبل النظام العراقي السابق، وحرصت تركيا على تبنـي سياسـة أكثـر               

فقـد أقـر   ) الجنوبية ـ الـشرقية  (ن قبل إزاء الأكراد في مناطقها مرونة وانفتاحاً م

الذي نص على إلغاء    " مكافحة الإرهاب " مشروع قانون    1991عام  البرلمان التركي   

 بشأن حظر الحديث باللغة الكردية، وإلغاء       1982الصادر عام   ) 2932(القانون رقم   

 بالجرائم الإيديولوجيـة،  من القانون الجنائي المتعلق) 163 ـ  142 ـ  141(المواد 

المقصود بذلك إنشاء أو انتماء إلى أحزاب دينية أو يسارية وكذلك لغرض امتصاص             

   ).124، ص1994معوض،  (.النزعة القومية الكردية في داخل تركيا

 فقـد تفاقمـت المـشكلة الكرديـة         ،إلا أن هذه السياسة لم تؤد إلى نتائج مرضية        

 في الداخل التركي مستفيدين من أحداث حرب الخلـيج          وازدادت النزعة القومية الكردية   

 والتغير السياسي الذي حدث داخل العراق وحصول أكراد العراق على فرصـة             1991

ووسعت المشكلة دائـرة الانقـسام بـين        . تكوين كيان سياسي كردي في شمال العراق      

اعيـة  الأحزاب التركية والجيش، وأرخت بظلالها على الأوضاع الاقتـصادية والاجتم         

وحدوث نزاعات قومية بين الأكراد والقوميات الأخرى في داخل تركيا ممـا أدى إلـى           

زيادة العمليات العسكرية الحكومية التركية ضد حزب العمال الكردستاني وبـذلك زادت            

   ).41، ص1998عوني،  (.مليارات دولار) 10(تكلفة الخزينة التركية سنوياً نحو 

أدت المشكلة الكردية إلى مزيد من التوتر فـي   فقدأما على المستوى الخارجي  

العلاقات مع سوريا وإيران حيث كانت تركيا تتهم بدعم حزب العمال الكردسـتاني             

في حربه ضد الدولة التركية مطالباً حقوق شعبه، كما أن الاجتياحـات العـسكرية              

التركية المتكررة لكردستان شمال العراق بهدف ضرب مواقع الحـزب المـذكورة            

توجه أنقرة إلى إقامة منطقة أمنية في شمال العراق على امتداد الحـدود العراقيـة               و

التركية أدى إلى التوتر في العلاقات التركية مع سوريا بالدرجة الأولـى والعـراق              

وإيران بالدرجة الثانية، إن السياسة التركية في ذلك الحين تجاه المـشكلة الكرديـة              
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قضة، ففي الوقت الذي لا تعترف فيه تركيا بوجـود          تبدو متنا كانت  ونزعته القومية   

مشكلة كردية في تركيا وتتبع ضدهم الأساليب العسكرية في الداخل، تقـوم بـدور              

حماية أكراد العراق وتقيم مع الأحزاب الكردية في كردستان شمال العراق أشـكالاً             

لحـزبين  من التعاون الأمني والسياسي، وكانت ترعى جهود الوساطة السلمية بين ا          

 والحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني           ينالكردي

  :وكانت تهدف تركيا من وراء هذه السياسة إلى

 خلافـات   مـستغلة  تحييد أكراد العراق إزاء المشكلة الكردية في تركيـا           :أولاً

 لكـي   الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، وحزب العمال الكردستاني في تركيا        

  .توقف النزعة القومية الكردية في تركيا

 استخدام الورقة الكردية كعامل ضغط ضد جيرانها للقيام بدور إقليمي،           :وثانياً

ولكن الثابت في السياسة الخارجية التركية أن أنقرة ترفض قيام دولة كردية مستقلة             

) ، وسـوريا  إيران، والعراق (في العراق وتلتقي توجهاتها هذه مع توجهات جيرانها         

   ).7، ص1994الكيلاني،  (.آنذاك

وفي الواقع كانت الخطوات التركية في التعامل مع النزعة القومية الكردية في            

 بمثابة مشروع وقائي الهدف منه هو قطع الطريق على          1991تلك المرحلة بعد عام     

داخـل  إقامة الدولة الكردية في إقليم كردستان التركي ومد النزعة القومية الكرديـة             

تركيا، خاصة بعد تنامي النزعات الانفصالية لدى الأكـراد فـي تركيـا وتـصاعد               

الهجمات المسلحة التي يشنها حزب العمال الكردي على القوات التركية في جنـوب             

  .شرق الأناضول

كانت تركيا تخشى من أن حصول أكراد العراق علـى مزيـد مـن الحقـوق                

 الذين يفوقون أكراد العراق كثيراً من حيث        والاستقلالية يمكن أن يشجع أكراد تركيا     

العدد على رفع سقف مطالبهم والمطالبة بمزيد من الحقوق على غرار أكراد العراق             

  ).BBC، 2007حمو،  (.وهو ما ترفضه تركيا بشدة

ن تزايد النزعة القومية الكردية قد قطع شوطا أكبر عنـدما دخلـت القـوات               إ

 الأمريكية، حيث   – تردي العلاقات التركية     تزاد و 2003 عامالأمريكية إلى العراق    

الأمريكيـة للعـراق   القوات  توترت العلاقات بين الجانبين جراء رفض تركيا دخول         
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وشكلت الإطاحة بالنظام العراقي السابق بداية حقيقية جديدة من الرخاء          . 2003عام  

 سـقطت    ففي الوقت الـذي    ،ةيللأكراد، رغم ما صاحبها من تنامي المخاوف السياس       

 العراق في هوة الصراع، تمتع إقليم كردستان العراق باستقرار نـسبي،            أجزاءباقي  

ظهور بالإقليم، ممـا زاد     ال حيث بدأت الاستثمارات الأجنبية في       2005بدءا من عام    

الوضع إلى تكوين دولة كردية في      أدى  من مخاوف تركيا في تطور الإقليم وبالتالي        

ي اللوم والعتب على الأمـريكيين مـن ان الولايـات           شمال العراق وكانت تركيا تلق    

 ،فضل حقوق الأكراد على حقوق الإقليمية التركمانية الموجودة في العـراق تالمتحدة  

وحاولت تركيا من خلال تهديدها في ذلك الحين الإقليم الكردي في اجتياحها بذريعة             

ق الـدعم    إلا أنها لـم تـلا      2007ضرب مواقع حزب العمال الكردستاني في عام        

 من قبـل الولايـات المتحـدة        يات المتحدة بل لقيت بالانتقاد    والترحيب من قبل الولا   

الأمريكية لأنها لا تريد زعزعة المنطقة الكردية وهي المنطقة الوحيدة في العـراق             

 فيها الاستقرار والأمن فانعكست المواقف المتبادلة من قبل الجانبين سـلبا    التي يسهل 

، وهي مرحلة مـا بعـد حـرب         ئية بين البلدين في تلك المرحلة     العلاقات الثنا على  

  ).2009 خضر، (. 2003

ظـاهرة  ومن المؤكد ان نجاح الحكومة الإقليمية الكردستانية في البقاء بصورة           

داخل إيران وسوريا وتركيا إلى أنفسهم وعلاقـاتهم مـع          في  الأكراد  نظرة  على  أثّر  

ة النزعة القومية الكردية في تلـك الـدول          إلى زياد  مما أدى الدول التي يقيمون بها     

  . نه تركياموهذا ما تخشى 

 تحسن العلاقات التركية الأمريكية     عائق أمام لذا فإن القضية الكردية هي أكبر       

حيث أصبحت لأمريكا مصالح مع الأكراد ولا يمكن الاستهانة بدورهم في المـشكلة             

سة الأمريكية هو على حـساب      العراقية ولأن تركيا تحس أن الدور الكردي في السيا        

  .تركيا
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  :الأوروبيالانضمام إلى الاتحاد  5.2.3

 1987 منذ عام    الأوروبيتحاد  الطويلة التركية نحو الانضمام للا    بدأت المسيرة   

بطلـب   " تورجـوت اوزال   "آنـذاك  كان يرأسـها     التيحين قدمت الحكومة التركية     

   ).49، ص2002ماركو،  (. المجموعة الأوربيةإلىانضمام 

أنه تحاد الأوروبي هي    يات الطلب التركي في الانضمام للا     وان إحدى خصوص  

، 1989تجميد الطلب التركـي عـام     ولكن تم   تم تقديمه في زمن الحرب الباردة،       قد  

وان تركيا ومنذ بداية الحرب الباردة قد عقدت روابط وثيقة مع الكتلة الغربية بقبولها              

 بعـد الحـرب     للاقتصاد الأوروبـي  هي دعم    من خطة مارشال، ف    ةن تكون مستفيد  أ

مجلس الأوربي وان تصبح عضوا فـي حلـف شـمال           الالعالمية الثانية وان تدخل     

  .الأطلنطي في ذلك الحين

 حتى فيما بعـد الحـرب       يوروبتركيا بتحركاتها نحو الانضمام الأ    واستمرت  

لبداية مرحلة ريخ أ يمكن الت1999لى القطب الواحدة، ففي عام   إالباردة وتحول العالم    

تركيـا   2002عام   في تركيا، مع قبول الاتحاد الأوربي في قمة هلسنكي           الأوربيين

 وبخلاف مـا كـان      ،فقط للانضمام إليه كانت هذه الخطوة تاريخية      "  مرشحاً عضواً"

ا، قمة هلـسنكي أقـرت      أوروبيقال بان تركيا ليست أوروبية وعاصمتها تقع خارج         

في خلاف  "  مرشحاً عضواً"ية تركيا بمجرد قبولها     لأول مرة في بيان رسمي بأوروب     

 . الغرب لاعتبار تركيا تقع في خارج القارة الأوروبية من قبـل           منالرفض المطلق   

  ).191، ص2008نور الدين، (

 وضع أمـام تركيـا بعـض        2004وربي عام   للاتحاد الأ وفي قمة كوبنهاغن    

ية اقتصادية مع وضع    تحتوي على إصلاحات سياس   " معايير كوبنهاغن "الشروط باسم   

 لقبـول   2004نهاغن عـام    بالشروط المطروحة من قبل البيت الأوربي في قمة كو        

هم أور و في المدى المنظ  مرفوضة   تركيا في عضوية الاتحاد وفي العمق تبدو أسباباً       

  :أسباب الرفض هي

الاختلاف الحضاري بين تركيا وأوروبا     من  الاختلاف الحضاري وتباينه بالرغم      .1

صر عضوية  تهم أسباب رفض تركيا في عضوية الاتحاد، فحتى الآن تق         يعد من أ  

بيـة تـشكل    ون الجماعة الأور  ألى  إالجماعة الأوروبية على دول أوروبا إضافة       
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، تكتلا لمجتمعات ذات قيم ثقافية وسياسية واجتماعية مشتركة ومختلفة عن تركيا          

وبا رغم ان جـزءا     وساط السياسية الأوروبية تعد تركيا غير أور      والكثير من الأ  

  ).1999دلي،  (.منها يقع داخل أوروبا

لقد كان للموقف اليوناني على الدوام دور رئيسي في         : العلاقات التركية اليونانية   .2

 يحق لليونان و كـذلك بـاقي دول        إذ ، الاتحاد الأوربي  إلىعرقلة انضمام تركيا    

د انـضمام أي   في الاتحاد بموجب ميثاق الاتحاد استخدام حق الفيتو ض الأعضاء

 اليونانية  – الخلافات التركية    إلىعضو جديد لا ترغب فيه، الفيتو اليوناني يعود         

 والمياه كـذلك مـشكلة      الحدودبسبب وجود الأزمات بين الدولتين مثل خلافات        

  ).2007النعيمي،  (. تعتبر من أهم الخلاف بين الدولتينالتيقبرص 

 القومية في   الأقلياتره وعنفها ضد    ترى أوروبا ان سلوك أنق    : نقص الديمقراطية  .3

 وهويتـه   الكـردي الداخل وخاصة الأكراد وعدم اعترافها بخصوصية الـشعب         

 وحرية التعبير والديمقراطية وتدخل الجـيش فـي         الإنسانوكذلك قضايا حقوق    

معايير سياسـية وثقافيـة     تعتبر  الحياة السياسية، وهذه القضايا في نظر أوروبا        

حيانا كثيرة  أد شكل سلوك أنقرة العسكري ضد الأكراد         وق ،لقبول عضوية تركيا  

 في توتر العلاقات مع العديد من الدول الأوربية وخاصة فرنـسا وألمانيـا              سبباً

  .مواقفهما المتشددة ضد انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي

ن يبلغ  أ مليون نسمة ويتوقع     64يبلغ عدد السكان حاليا نحو      : العامل الاقتصادي  .4

ومثل هذا العدد الضخم من السكان يثير قلق أوروبـا          ( ) مليون 85 (2020عام  

وخوفها، وكذلك الوضع الاقتصادي الهش ونـسبة البطالـة وأوضـاع الريـف             

ومعدلات التزايد السكاني مقارنة مع الدول الأوربية، وكل ذلك يثير قلق أوربـا             

دي وخوفها من أسباب هذه المشاكل وتبعاتها على الوضع الـسكاني والاقتـصا           

لأوروبا والإخلال بالبنية السكانية والاقتصادية لدولها في وقـت تتـصاعد فيـه             

أوروبا مطالبة بوضـع حـد لهيمنـة        موجات اليمين المتطرف في معظم دول       

 وحدها، وفي   ألمانيا حيث يعيش مليون تركي في       ،جانب وترحيلهم من أوروبا   الأ

، فـان   الأوربـي حـاد   سباب القوية لرفض عضوية تركيا في الات      الواقع رغم الأ  

بي ضعيفة  وورت الجذب لتركيا خارج الاتحاد الأ     النخبة السياسية ترى ان مجالا    
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سـنة مـن تـاريخ تركيـا         200سقاط  إن العدول عن هذا الخيار يعني       أوتؤكد  

   ).206، ص1998الضبع،  (.الحديث

هـم هـذه   أوروبـي و إلى الاتحاد الأ  مصالح في الانضمام    ون لتركيا دوافع    إو

  :الدوافع

لى إتنظر أكثرية النخب السياسية والتجارية والثقافية التركية        :  الدوافع الجغرافية  -1

العلاقات مع الاتحاد الأوربي في سياق يتجاوز اعتبارات الـسياسة الخارجيـة            

 سـتعتمد   الإسـتراتيجية ن مستقبل بلادها ومصالحها     أ فهذه النخب تعتقد     ،كثيراً

متانتها، وتشكل عـضوية تركيـا فـي        بصورة كبيرة على قوة هذه العلاقات و      

اء ثـوب معـايير     إضفالاتحاد الأوروبي بحسب اعتقادهم، مرادفا للاعترافات ب      

حقق في الوقت نفسه الانتـصار      تبها ي والحضارة الغربية المعاصرة على تركيا      

  .النهائي للثورة الكمالية

ركيـا فـي    بـة ت   تنقسم الدوافع السياسية التي تقف وراء رغ       : الدوافع السياسية  -2

  .لى دوافع داخلية وأخرى خارجيةإوروبي، الانضمام للاتحاد الأ

غلب التيارات السياسية التركية علـى تأييـد        أ الدوافع الداخلية تتمثل في اتفاق       -أ

التحاق بلادهم بالاتحاد الأوربي، على الرغم من اختلاف التوجهات السياسية، ويستوي           

 والسياسيين والنخب   ييناليون، واليمينين، واليسار  في ذلك العلمانيون والإسلاميون والبير    

التجارية والثقافية والأقليات المختلفة، وكل القائمين على السياسة الداخلية خاصة فـي             

ظهر الحكم العـسكري  حيث ) توجوت اوزال(رئيس التركي الأسبق الفترة ما بعد حكم   

  ). ,1998unit economist (.على صورته الحقيقية في الهيمنة والسيطرة على البلاد

دفاع تركيـا فـي الـدخول       ما بالنسبة لدوافع السياسة الخارجية وراء ان      أ -ب

بين  الصراعات العميقةوالتنافس مع الجارة اليونان ببرزها أبي فيتمثل وورللاتحاد الأ

  .إيجةالدولتين المنشاطئتين على بحر 

ة في علاقات   همية بالغ ثمة مصالح ودوافع اقتصادية ذات أ     :  الدوافع الاقتصادية  -3

وروبي، فالأخير يمثل سوق التـصدير الرئيـسية لمجمـل          تركيا مع الاتحاد الأ   

 ـ   أ كمـا    ،المنتجات الزراعية والصناعية التركيـة      بالـسلع   ستمرن التـزود الم

 في تركيا   رية للتنمية والتحديث الاقتصادي   الرأسمالية من الاتحاد هي سلع ضرو     
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 وكذلك يحل مشكلة    ،لب سياسية تركيا التجارية    من مطا  اََ آخر حلاطلبا م تشكل م ي

   ).97، ص2002الزين،  (.وروباأتراك إلى حر للعمال الأأمكانية الانتقال ال

مني السبب الرئيسي الذي دفع تركيـا بعـد   يشكل الهاجس الأ : منيـة  الدوافع الأ  -4

 – الأوروبـي (الحرب العالمية الثانية إلى الاندماج في نظام الأمـن الغربـي            

عبر قبول العرض الذي وفره لها مبدأ ترومان الذي أعلنه الـرئيس            ) مريكيالأ

 الولايـات المتحـدة     بالتزاماتوالخاص  ) 1947هاري ترومان عام    (الأمريكي  

تحاد الـسوفيتي   للاالأمريكية في الشرق الأوسط بسبب خطر الامتداد الشيوعي         

   ).151، ص1997جميل،  (.سابقا

 احتل  2002 تشرين الأول    3تنمية في انتخابات    وبعد انتصار حزب العدالة وال    

حكومة الجديـدة، وكـان أول      ال أولوية برنامج    الأوروبيانضمام تركيا إلى الاتحاد     

نشاط قام به كل من رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي وعبـد االله غـول                

 مـن الـدول     دولـة ) 15( شملت   أوروبيةرئيس الجمهورية حاليا وهو القيام بجولة       

ونالوا الترحيب من قبل تلك الدول الأوروبية فـي          .عضاء في الاتحاد الأوروبي   الأ

 ففي أول رد فعل رسمي تجاه وصول حزب العدالة والتنمية ذي التوجه             ،ذلك الحين 

وزير الخارجيـة   ) دومنيك دوفلييان ( المعتدل إلى السلطة في تركيا، أعلن        الإسلامي

 التوجه إلى الحكـم فـي       إسلاميب  ن وصول حز   أ 2005في عام   الفرنسي السابق   

 .ن تكون مرشـحة للانـضمام للاتحـاد الأوروبـي         أن يمنعها من    أبغي  نتركيا لا ي  

   ).2002معوض، (

 الـسياسية   الإصـلاحات وبعد إنجاز حكومة حزب العدالة والتنمية العديد من         

إيجابيـة   أشارات ظهرت   2004 – 2002والاقتصادية في تركيا خلال الأعوام من       

المسئولين الأوروبيين قبيل انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل في منتـصف           من بعض   

 15 ففـي    .مكانية تحديد موعد لبدء المفاوضات مع تركيـا       إ حول   2004كانون الأول   

رئـيس  " بـان بالكينـدي   "ت  ن، أي قبل انعقاد القمة بيوم واحد أعل       2004 كانون الأول 

ورية للاتحاد الأوروبي آنذاك، أن     ئاسة الد الوزراء الهولندي الذي كانت بلاده تتولى الر      

 مع تركيا يبدو    مالانضما لفتح مفاوضات    الأخضرأعطاء قمة القادة الأوروبيين ضوئها      
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 بـين تركيـا     2005 قرر بدء المفاوضات في تـشرين الأول      تك القمة   تل وفي   ،مرجحاً

   ).www.almastaqbal.com, 2005 (.والاتحاد الأوروبي بشأن مسألة العضوية

ان رئيس الوزراء التركي    غردوأورحبت أنقرة بقرار القمة ووصف رجب طيب        

لـى  إمفاوضات الانضمام   بالالاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع الاتحاد الأوروبي بدء          

 في مسار العلاقـات الدوليـة       اعتبر تطوراً كما   ،نتصار لتركيا وسياستهم  االاتحاد بأنه   

تحقيق أهداف تركيا   لن بمواصلة العمل والجهود     عد في ذلك الحي   ولتركيا نحو أوروبا و   

  ).www.almastaqbal.com, 2004 (. الاتحاد الأوروبيإلىفي الانضمام 

وبعد ذلك تدهورت العلاقات التركية الأوروبية في هذا الأثناء بسبب طروحات           

مضادة لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي من قبـل الـرئيس الفرنـسي نيكـولا               

يلا ميركل المستشارة الألمانية، أعرب كلا الرئيـسين الأوروبيـين          ساركوزي وأنج 

 أن ورغـم    الأوروبـي غالبا دعمهما لشيء يشبه شراكة مميزة لتركيا في الاتحـاد           

المعنى الدقيق لهذا الترتيب يبقى غير واضح، الواقع ان هذه الوضع يبـدو ممـاثلا               

حـدود لهـا مـع الـدول        لوضع تركيا الحالي حيث أنها تستفيد حاليا من تجارة لا           

تفاق حول اتحاد جمركي، مما أدى إلـى        ا في الاتحاد الأوروبي من خلال       الأعضاء

، كبديل للانضمام   )الشراكة المميزة (انزعاج الشارع  التركي عندما تم اقتراح فكرة         

  ).192، ص2006عبد الفتاح،  (.للاتحاد الأوروبي كعضو دائم

الة أمد الانضمام التركي للإتحاد الأوروبي      طضافية لإ إتبر تركيا الفكرة ذريعة     وتع

ن الاتحاد لا يستطيع استيعاب تركيا لأنها ما زالـت          أو فكرة   أ) الوهن من التوسع  (مثل  

تتعامل مع استيعاب السريع لبعض الدول أوروبا الشرقية، فقد يفقد الـشعب الاهتمـام              

ن السياسة الخارجيـة    بد في نهاية المطاف كما نلاحظ الآ      إلى الأ بالانضمام إلى الاتحاد    

التركية الحالية وهو التوجه نحو الشرق الأوسط وتبحث عن دور الدولة المـؤثرة فـي               

   ).2006هارودي، ( .المنطقة في مجمل القضايا الدولية

 تركيا للاتحـاد    موأما بخصوص موقف الولايات المتحدة الأمريكية من انضما       

شجعا لها وان لم يرق إلى مـستوى        الأوروبي فقد كان عموما موقفا مؤيدا لتركيا وم       

الدعم الذي كانت تأمله تركيا خلال فترة الثمانينـات، علـى ان تطـور الموقـف                

الأمريكي إلى مستوى دعم تركيا في طلب العضوية والضغط على الدول الأوروبية            
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ن المـصلحة   إ . من عقد التسعينات   لثانيانصف  الفي هذا المجال ظهر بوضوح في       

ة في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي مـصلحة إسـتراتيجية،           الأمريكية الرئيسي 

ن تتجه تركيا بقوة إلى الغرب، بسبب أهمية الدور         أفالولايات المتحدة الأمريكية تريد     

تلعبه تركيا في حماية المصالح الإستراتيجية الأمريكية فـي الـشرق           ن  أالذي يمكن   

   ).95، ص2001كرامر،  (.الأوسط وأسيا الوسطى، والقوقاز

" حليفـا اساسـيا   "ن الولايات المتحدة الأمريكية ترى نفسها       أوعلى الرغم من    

علاقـات  "الاتحاد الاوروبـي بوصـفها      إلى  تركيا  عضوية  لتركيا، فإنها تنظر إلى     

ن وإلا تقل أهمية عن علاقات تركيا بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة،             " استراتيجية

رب قد أسندت سمعتها إلى القبول في الاتحـاد  المؤسسة العسكرية التركية المؤيدة للغ    

الأوروبي وأن رفض عضوية تركيا من قبل الأخير سوف يقضي إلى رد فعل فـي               

تركيا معاد للغرب وبالتالي فإن المصالح الأمريكية والأوروبية الأمنية والإستراتيجية          

  ).riza, 2003 (.قد تتعرض للخطر

لمؤيد والداعم لانضمام تركيـا إلـى       ن الموقف الأمريكي ا   فإوفي حقيقة الأمر    

 قد يخفي وراءه هدفا إستراتيجيا مهمـا وهـو محاولـة            الأوروبيعضوية الاتحاد   

 في الداخل بهدف بقاء الولايات المتحدة الأمريكية القطب         الأوروبيإضعاف الاتحاد   

الوحيد في العالم، فالأخيرة ومعها بعض الدول الأوروبية المتعاطفـة معهـا مثـل              

وتسعى إلى بقـاء الاتحـاد إطـاراََ        " الفيدرالية الأوروبية "ا، يعارضون فكرة    بريطاني

 فـي    حلـف الأطلـسي     تقويـة  ن بين الدول الأوروبية، وتعمل على     فضفاضا للتعاو 

 فإنه قد يمعـن فـي       الأوروبي، أما انضمام تركيا للاتحاد      الأوروبيمواجهة الاتحاد   

 لتخوف الرأي العـام     نظراًبي، و  وتماسكه، وقد يعرقل مساعي الدمج الأورو      إضعافه

لذلك " القلعة الأوروبية "الديمقراطي والسياسي إلى    " التسلل الإسلامي "مما يوصف بـ    

يمكن القول بأن الضغط الأمريكي على الاتحاد لقبول تركيا في عـضويته لا يهـدف               

 أمريكية للحفاظ علـى نظـام       إستراتيجيةدوما إلى مكافأة تركيا، ولكنه يأتي في إطار         

 حيث تتـوجس دول الاتحـاد      إستراتيجيةدولي أحادي القطب، مما تؤدي إلى مخاوف        

، لا سيما ألمانيا وفرنسا، من ان تكون حكومة أنقرة مخلب قـط للولايـات               الأوروبي

المتحدة وحصان طروادة أمريكا داخل أوروبا بغية الحيلولة دون تحولهـا إلـى قـوة               
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  العالم مـا بعـد الحـرب       الأحادي على    هيمنة القطب الأمريكي     دعظمى موحدة تهد

 من خلال برامج    الأوروبينمو الاقتصاد   الالباردة، وذلك عبر آليات عدة منها تعطيل        

وخطط استيعاب وتأهيل تركيا وغيرها من الدول المنظمة حديثا للإتحاد، وفضلا عن            

قة  إلى عمق منط   الأوروبيان انضمام تركيا من شأنه ان يمتد بتخوم وحدود والاتحاد           

زمات معقدة ومزمنة على نحـو قـد        أالشرق الأوسط بكل ما تموج به من مشكلات و        

  الخارجية، خصوصاً  ته وسياس هينهك قوى الاتحاد ويستحوذ على حيز كبير من نشاط        

 في تلك البقعة الساخنة المهمة في العالم مع         الأوروبي مصالح الاتحاد    تعارضتذا ما   إ

 المخاوفيات المتحدة الأمريكية، وقد تعززت تلك        الحيوية للولا  الإستراتيجيةالمصالح  

قمة التي  ال مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد خلال        ءلمشهد التأييد الأوروبي بغية بد    

، وبإيعاز من واشنطن التي تربطها بلندن علاقات        "2006"رغ عام   سمب في لوك  تانعقد

في أن تتحمـل    خاصة ومصالح مشتركة حيث لا يرغب معارضو ضم تركيا للاتحاد           

  ).2006عبد الفتاح،  (. التركي–أوروبا فاتورة التحالف الأمريكي 

عطايا زهيدة  مقابل  ن تحصل من تركيا على كل ما تريد         أاعتادت واشنطن   فقد  

 الأمر الذي قد يكون الأهم للأمريكيين، وهداهم إلى دعم مساعي           ،لا ترضي الأتراك  

بي ليكون عوضا لها مـن مقابـل        تركيا في الحصول على عضوية الاتحاد الأورو      

أمريكي تنتظره أنقرة، نظير خدمات الإستراتيجية الحيوية لواشنطن فـي المنطقـة،            

الاتحـاد الأوروبـي    إلى   تدعم الانضمام التركي     ن الولايات المتحدة كانت دوماً    أرغم  

 لأمريكا وكذلك كانت تركيا بحاجة دائمة للدعم        الإستراتيجيةوتعتبر ذلك من المصالح     

لتسهيل عملية الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، ولكـن        تركية   بوابة   الأمريكي وتعتبره ا

 2003 عـام    احتلال أمريكي للعراق  كان لابتعاد الموقف التركي عن الأمريكي إزاء        

تأثير في اتجاه انفتاح تركي أوروبي متبادل، حيث شعرت تركيا بأنهـا اقـرب إلـى                

 )اًفرنسا وألمانيـا خـصوص    ( الأوروبيين   أوروبا أكثر من أي وقت مضى، فيما نظر       

، انعكس  وقوع الاختلاف السياسي بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية       بسرور إلى   

 من الدعم الأوروبي، ولا سيما الألماني، لانـضمام تركيـا إلـى الإتحـاد             ذلك مزيداً 

ن يكون دخول   أر في العلاقات التركية الأمريكية لأن أمريكا تريد         الأوروبي، هذا ما أثّ   

و الانضمام تكون في البوابة الأمريكية فقط لأن تركيا هي حليف اسـتراتيجي             أتركيا  
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التوتر بسبب المواقـف التركيـة إزاء الحـرب         ذلك  للولايات المتحدة الأمريكية رغم     

   ).253، ص2008نور الدين،  (.2003

ت المتحـدة   إذاً إن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هي من مصلحة الولايا          

 أمريكا وكذلك   هقودتالأمريكية لأن تركيا دولة مهمة في حلف الشمال الأطلسي الذي           

يزيد من الهيمنة الأمريكية على الدول الأوروبية بسبب كبر حجـم القـوة التركيـة               

 فـي   2003 كحليف استراتيجي رغم حدوث شرخ في مرحلة عام          اًيالمدعومة أمريك 

كن تحظى تركيا بدعم مستمر من الولايـات المتحـدة          العلاقات التركية الأمريكية ول   

  .حول مسألة انضمامها للاتحاد الأوروبي وخاصةً من قبل الإدارة الجديدة لأمريكا

  

  :قضية الإرهاب 6.2.3

وذلك مـن   بعد الحرب العالمية الثانية انضمت تركيا إلى حلف شمال الأطلسي           

ء الحرب الباردة، ظناََ أن أهمية      متداد الشيوعي، وبعد انتها   الاحمايتها من خطر    أجل  

ر بؤر  وتركيا في الإستراتيجية الأمريكية قد انتهت أو على الأقل تراجعت، ولكن ظه           

 في المحيط الإقليمي لتركيا من البلقان إلى القوقاز والـشرق الأوسـط             ةتوتر خطير 

ضاعف الأهمية المحورية لتركيا في السياسة الأمريكية في محاربة الإرهاب خاصةً           

 ضد الإرهاب فـي     هاوعندما رفعت واشنطن شعار   ) 2001 سبتمبر 11(بعد أحداث   

حركتها الدولية لإخضاع كل المعارضين لسياساتها، ومنذ اللحظة الأولـى أعلنـت            

ها التام إلى جانب واشنطن وشـاركت فـي العمليـات العـسكرية فـي               فأنقرة وقو 

لإسـلاميين والأكـراد   ل ذريعة محاربة العثمـانيين الأتـراك    فإن   وكذلك   .أفغانستان

بعداً خارجياً وتفهماً دولياً في ذلك الحين مستفيداً        قد أخذ   ودخولهم في طائلة الإرهاب     

من محاربة الولايات المتحدة الأمريكية الحركات الأصولية الإسلامية مثل القاعـدة           

  ).2001نور الدين،  (.وطالبان

 الأمريكية لمواجهة حـزب     توقعت تركيا دعماً أقوى من جانب الولايات المتحدة       و

 على قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية والأوروبية، ولـو         المدرجالعمال الكردستاني   

لم يكن على سبيل الدعم الواجب لدولة حليفة لها القدر العظيم من الإسـهامات علـى                
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جبهات العراق وأفغانستان، فليكن في سبيل الحرب على الإرهاب التي تقودها واشنطن            

  ).110، ص2008الشرقاوي،  (.شارك بها تركيا في مواقع كثيرةوت

واعتبرت الدولة التركية حرب أمريكا ضد الإرهاب بأنها ستعطي تركيا غطاء           

 كل من تركيا والولايات ه في حربها ضد حزب العمال الكردستاني التي تدرج    اًشرعي

ولايـات المتحـدة    المتحدة الأمريكية ضمن قوائم الحركات الإرهابية، ورغم تعهد ال        

ب بالعمل في العراق، إلا أن تركيا اتهمـت         ز الح ا السماح لهذ  مالأمريكية آنذاك بعد  

 مقراته في داخل    إغلاقالولايات المتحدة بأنها غير جادة في معالجة مشكلة الحزب و         

العراق، ومنع نشاطاته المسلحة، بل إن هناك شبه رعاية غير معلنة لهذا الحزب من              

 كردستان شمال العراق المدعومين مـن قبـل الولايـات المتحـدة             قبل الأكراد في  

الأمريكية حسب الرأي التركي وذلك بسبب توتر في العلاقات التركية لعـدم قبـول              

في الحرب الأمريكية ضد العـراق وعـدم سـماح          المشاركة   2003تركيا في عام    

  ).73، ص2002عيسى،  (.انتشار القوات الأمريكية في الأراضي التركية

 سـبتمبر   11 على الإرهـاب بعـد       للحربواجهت تركيا بسبب موقفها المؤيد      

 منها حصول انفجارات عديدة في المدن التركية        ، العديد من المشاكل الداخلية    2001

 وحصول مواجهات معادية جماهيرية ضد القوات الأمنية التركيـة بـسبب مواقـف          

  .السياسة في حرب الإرهاب الدوليالحكومة 

 التي 2001 سبتمبر 11اع السياسة الخارجية في تركيا أن هجمات ولقد أدرك صن

شكلت النظام العالمي الجديد يمكن أن تكون فرصة ثمينة لتحقيـق التقـارب التركـي               

 ضمن هذا النظـام  ،الأمريكي بشكل أكبر آنذاك، ولهذا فإن تركيا قد جاهدت لتجد مكان   

 وعند  ،دها في سبيل تحقيق الهدف    الجديد، ولم تتردد في تحمل المخاطر مهما كانت أبعا        

هذه النقطة واجهت تركيا معضلة فيما يتعلق بعامل العراق فـي العلاقـات التركيـة                

على الإرهاب الـدولي    كجزء من الحرب     ولا شك أن قضية احتلال العراق        ،الأمريكية

كانت الأكثر صعوبة في ملف العلاقات الأمريكية ـ التركية وأن سياسة تركيـا نحـو    

وكانت تركيا على خلاف مع السياسات  . حين ذلك هي بمثابة السباحة ضد التيارالعراق

الإرهاب حيث تعتقد أن السياسات الأمريكية في الشرق الأوسـط          منشأ  الأمريكية بشأن   

 وأتت بالقاعدة إلى تركيا وكانـت تعتبـر         ،المنطقةإلى   العنف والتطرف    هي التي تنقل  
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 سياسة خاطئة 2003في محاربتها على الإرهاب بعد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية 

 على  اًمما يؤدي إلى دخول المجاميع المتشددة إلى منطقة الشرق الأوسط وتكون خطر           

  ).هـ1425عودة،  (.الأمن القومي التركي

بقي الخلاف والتوتر في كيفية التعامل مع مسألة الإرهاب في منطقة الـشرق             

لايات المتحدة الأمريكية بـسبب سياسـات الإدارة        الأوسط في العلاقات التركية والو    

جاء فوز الرئيس أوباما في الانتخابـات الأمريكيـة   أن  في عهد بوش إلى    الأمريكية

 عندما صـرح    6/4/2009 تركيا في    حيث قام بزيارة  وجاء بسياسة جديدة متوازنة     

ب بأن تركيا والولايات المتحدة لهم رؤية مشتركة لمواصلة الحرب علـى الإرهـا            "

ن الحـرب   أو. وخصوصاً في أفغانستان ومواجهة حزب العمال الكردستاني التركي       

  ).1499 العدد ،2008الحروب، (."الأمريكية ليست ضد الإسلام والمسلمين

حرب على الإرهاب من قبل الولايات المتحـدة الأمريكيـة فـي            الن قضية   فإلذا  

ها فجوة عن نتج 2003عام دخول الأمريكي في العراق ال ةًمنطقة الشرق الأوسط وخاص

لسياسة الأمريكية في كيفية    اكبيرة في العلاقات التركية الأمريكية بسبب انتقادات تركيا         

 اً بالسياسة بالخاطئة وتهديـد    هاالتعامل مع قضية مكافحة الإرهاب في المنطقة واعتبرت       

   ).2006ابراموفيتش،  (.دول المنطقةلللمصالح التركية و

ن تتعامل الولايات المتحدة الأمريكيـة مـع حـزب          أظر  ولأن تركيا كانت تنت   

الولايات المتحدة الأمريكيـة    تتهم   كمنظمة إرهابية، وكانت تركيا      الكردستانيالعمال  

 تدعم الحزب كورقة ضغط ضد تركيا بسبب موقفها وعدم مشاركتها في الحرب   هابأن

 ـ           حربهـا علـى     تالأمريكية على العراق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قـد نقل

الإرهاب إلى منطقة الشرق الأوسط بعيدا عن حدودها وبالتالي يكون خطر الإرهاب            

على تركيا ودول المنطقة أكثر ما يكون خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية، لذا             

ضرب في  مشاركة  الترفض  تركيا  جعلت  حد الأسباب التي    أفإن خطر الإرهاب كان     

 فـي   ة سـلبي  سات انعكا ى إلى مة التركية علنا مما أد     عنه الحكو  تالعراق، فقد عبر  

   ).293، ص2003عبد الفتاح،  (.العلاقات التركية الأمريكية في تلك المرحلة

لذلك فإن تفاقم المشاكل الداخلية وتهديد الإرهاب في العراق يزيـد مـن دور              

 بد من   تركيا عند الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك له خطورته على تركيا أيضاً لا           



 53

استعانة الولايات المتحدة الأمريكية بالدول المجاورة للعراق ولأن تركيا هي الدولـة            

الوحيدة من الدول المجاورة للعراق لها علاقات حـسنة مـع  الولايـات المتحـدة                

  .يمأزق العراقالالأمريكية لذا فيكون دور تركيا رئيساً لأمريكا لكي تخرج من 

  

  :المحددات الاقتصادية 3.3

  :مشكلة المياه 1.3.3

تعتبر المياه من المتغيرات المهمة والمؤثرة في العلاقات فـي منطقـة الـشرق              

بمثابة سلعة نادرة وغالية ستكون الأوسط، ويذكر بعض المفكرين أن المياه في المستقبل 

التطـورات فـي العقـود      ووستحل مكان النفط وسيكون لها ثقل أساسي في المباحثات          

  ).49-48، ص2000السبعاوي،  (. في منطقة الشرق الأوسطالقادمة، وخاصةً

وتعتبر تركيا هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تملك مصادر            

عظيمة من المياه، وهذه الدولة الغنية بالمياه تهدف وبسبب عـدم تـوافر المـوارد               

تركـوت أزال   النفطية لديها أن تستغل هذه النعمة الإلهية إلى أبعد حد، وكما قـال              

، أن أنقرة تضع في نظرها أن تـستفيد مـن           1992عام  رئيس الوزراء الأسبق في     

وتبني قدرتها الزراعيـة لتـصبح دولـة        ) المياه(مصادرها العظيمة للذهب الأبيض     

مصدرة من الدرجة الأولى في المنطقة للمحاصيل الزراعية إلى جميع دول منطقـة             

ت حكومة تركيا بتنفيذ مشاريع كثيرة ومنها       الشرق الأوسط، ولتحقيق هذا الهدف قام     

) 14(سـداً و  ) 21"(في جنوب شرق تركيا بين نهري دجلة والفرات         " جاب"مشروع  

مليون هكتـار مـن     ) 107(وسيروي  " 2010في عام   إنجازه  مفاعلاً ويتوقع أن يتم     

مليار كيلو واط فـي الـساعة،       ) 24(الأراضي التركية، وسيولد كهرباء تبلغ سنوياً       

مليار دولار، وتنفيذ هذا المشروع يستلزم قدرات       ) 25(هذا المشروع حوالي    ف  كلو

ه مشكلة من الناحية الاقتصادية ومن ناحية       ـتواج تركيا   مالية وتقنية متقدمة، وكانت   

 .الآخـرين مـن   ع إنجاز المشروع بـدون مـساعدات        ـتستطيلا  التنفيذ أيضاً فهي    

  ).2008حسني، (

صبحت أزمة المياه تحمل أكثر من بعد سياسي ومن         ومن الناحية السياسية فقد أ    

المتوقع أن يشهد القرن الحالي صراعاً على المياه خاصة في منطقة الشرق الأوسط             
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 والخلل الناجم   .التي تشهد جفافاً مستمراً وتغيرات مناخية كونية يتعذر السيطرة عليها         

 ـ          ع ان المـستقبل   ن ظاهرة الاحتباس الحراري البيئي، وبعد أن أصبحت الميـاه ره

يتطور تحقيق الأمن المائي لدول المنطقة ليطفو على السطح كصراع مقبل تسهم فيه             

عدة عوامل جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية في صياغة أزمـة الميـاه فـي              

الشرق الأوسط، وتعتبر تركيا أكبر خزان طبيعي للمياه في الشرق الأوسط لاحتوائها            

 الجوفية وأعلى نسبة من الأمطار والثلـوج المتـساقطة          على كميات كبيرة من المياه    

سنوياً إضافة إلى كثافة الجريان السطحي للأنهار القاطعة سطح تركيا والتي تكمـن             

. أهميتها في أنهار تنبع من أراضيها باستثناء نهر العاصي الذي ينبع مـن سـوريا              

لتي تعبـر فيهـا     وتعاني كل من سوريا والعراق من شحة المواد المائية السطحية وا          

مياه نهري دجلة والفرات أحد أهم المنظومات المائية بسبب عدم تطبيـق الجانـب              

 المياه المشتركة واتفاقيات القواعد الدولية لا سيما        تقسيمالتركي للمبادئ الأساسية في     

بعد قيام تركيا بإنشاء عدد كبير من  السدود وشبكات الـري علـى نهـري دجلـة                  

كما أسلفنا سابقاً وهو مـشروع جنـوب شـرق          " الجاب"ع  والفرات في إطار مشرو   

محطة لتوليد الطاقة الكهربائيـة     ) 19(والذي يشمل إنشاء    ) سد أتاتورك (الأناضول  

مليـار  ) 30(سداً في أعالي نهر الفرات والذي تبلغ كلفته الإجمالية حـوالي            ) 22(

ل وكل ذلك بـدون مراعـاة حقـوق الـدو         ) 2005(عام  دولار وأكملت المشروع    

شاطئة وهي سوريا والعراق مما يؤدي إلى خلق أزمات وصراعات بين تركيـا             تالم

انتـشار هـذه    بحقوق الدولية لهمـا،     والتخفيض نسبة المياه    والعراق وسوريا بسبب    

 تركيا نصوص معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بينها وبين          قتالسدود قد خر  

افق على اطلاع العراق على أيـة       تركيا تو ( التي تنص على أن      1946العراق سنة   

دجلـة  (ها على أي من هذين النهـرين        ءمشاريع خاصة بأعمال وقائية قد تقرر إنشا      

، وروافدهما وذلك لغرض جعل الأعمال تخدم على قدر الإمكان مـصلحة            )والفرات

  ).1993وزارة الخارجية العراقية،  (.العراق كما تخدم مصلحة تركيا

من المياه وتلوث نوعية الميـاه  ) وريا ـ والعراق س (ةونظراً للتأثير على حص

بعد استكمال بناء شبكات الصرف تفاقمت مشكلة الجفاف في سوريا بعد أن بـدأت              

 وكذلك أخذت تبرز ظاهرة     ،الآبار الارتوازية بالجفاف نتيجة السياسة المائية التركية      
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فرات وقلـة   مناسيب نهري دجلة وال   في  التصحر في العراق نتيجة الانخفاض الشديد       

الأمطار عموماً والذي أثّر سلباً على الفلاح العراقي خاصة فـي منـاطق الفـرات               

 ـ  يالأوسط وغرب العراق، إن الغاية الأساسية من إنشاء هذه السدود سياس            نة أكثر م

هو ترحيل الأكراد وما تبقى من الآشوريين في جنوب شرق          الهدف  اقتصادية  كونها  

واستخدامها كورقة ضغط ضد سوريا والعراق آنذاك       تركيا ولأسباب أمنية وعسكرية     

على المسار السوري وتضيق الخناق     المفاوضات  وفقاً للرؤية الأمريكية في استئناف      

على العراق، وفي الفترة الأخيرة أصبح الأمن المائي لا يقل أهميـة عـن الأمـن                

معنية فـي   العسكري كأحد الأولويات التي تؤثر على المصالح الإستراتيجية للدول ال         

تبناه السياسة الأمريكية والتـي     تالمنطقة ذات الصلة بالمشروع الشرق أوسطي الذي        

تتعامل مع مشكلة المياه كمحور أساسي لتلك السياسة باعتبار إسرائيل دولة إقليميـة             

 بعد أن أضافت مشكلة الأمن المـائي إلـى الـذرائع الأمنيـة              ،تعاني من شح المياه   

 انسحابها من مرتفعات الجولان وبقية الأراضي المحتلة        والعسكرية التي تحول دون   

الذي بدوره يفسر أسباب إبلاء الإدارة الأمريكية دوراً فاعلاً لتصبح المنطقة برمتها            

تحت سيطرة تركيا المائية ورغبة الإدارة الأمريكية بربط عمليات التسوية السياسية           

 المياه من خلال الطرح التركي      والعسكرية والاقتصادية والمتعثرة حالياً بحل مشكلة     

 والذي تم طرحه بعد بدء مسيرة التسوية        1987لمشروع أنابيب مياه السلام منذ عام       

العربيـة   فلا بد لتركيا أن تقتنع بضرورة التنسيق مـع الـدول             ،في الشرق الأوسط  

على أسس سلمية حول تقسيم مياه الأنهر وخلق قدر         ) سوريا والعراق (المجاورة لها   

قة والتقارب فيما بينهما وبعكسه فإن مياه الشرق الأوسط تحمل بين أمواجهـا             من الث 

إمكانية زعزعة الاستقرار والأمن ونشوء نزاعات مسلحة لتسهم في رسـم صـورة             

 وللولايات المتحدة الأمريكية دور مهم في مشكلة الميـاه          .مة في المنطقة  تسياسية قا 

لحها الإسـتراتيجية وخـصوصاً     في الشرق الأوسط عموماً وذلك بسبب وجود مصا       

ـ الميـاه التركـي    أنبوب لها اهتمامات بمشكلة فنقل المائي ولهذا السبب المصالح 

  :يالعربي وه

تحتل تركيا موقعاً مهماً في التخطيط الاستراتيجي الأمريكي في الشرق الأوسط،    - 1

فتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وهي الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي            
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 حدود مشتركة مع الاتحاد السوفيتي السابق وتوجد فيهـا قواعـد عـسكرية             لها

 ولها موارد مياه جوفية كثيرة، وتقـع علـى          .عديدة للولايات المتحدة الأمريكية   

 .بحار مهمة للنقل البحري

إن موقع تركيا الجغرافي والسياسي فيما يتعلق بالعراق وسوريا وإيران يـساعد          - 2

ستراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة إضافة إلى ما        في الإبقاء على أهميتها الإ    

تتمتع به تركيا من ميزات كثيرة، فهي ذات مساحة واسعة وغنية بالموارد مـع              

فائض من المخـزون المـائي ولـدى تركيـا          لديها  وجود مناطق خصبة فيها،     

 ولكن على الـرغم مـن       .الإمكانيات لكي تصبح لاعباً مهماً في الشرق الأوسط       

كثـر  غير واضحة وهي تتصرف بسياستها الخارجية أ      فإن سياستها   المزايا  تلك  

مريكية رغم بعض المواقف الأخيرة الإيجابية باتجاه   انفرادا بعيدا عن السياسة الأ    

 ).177، ص2007ناف،  (.قضايا الشرق الأوسط عامةً وقضية فلسطين خاصةً

لمية بات الماء أغلى    وهي الأزمة المالية العا    2008عام  والآن في هذه المرحلة     

 المياه وربـط دول المـشرق       إمبراطوريةمن النفط فإن تركيا تستعجل الخطى لبناء        

العربي بكنفدرالية اقتصادية، حيث تعمل تركيا على الإفادة من التحولات الإقليميـة            

من المرجح أن تلعب دوراً فاعلاً      و ،والدولية التي جاءت لصالح المعسكر الأمريكي     

  ).51، ص1993قاسم، . (في المنطقةالمهمة أن تكون القوة الإقليمية  حاولوتآنذاك 

ولقد استثمرت الولايات المتحدة هذا التوجه والرغبة لدى تركيا، فقدمت لها الدعم            

المادي للاستحواذ على مياه نهر الفرات لتشكل من خلال ذلك ضغطاً مباشراً على كل              

 كما حاولت   ،ذه الورقة إلى يومنا هذا    من العراق وسوريا، وهي مستمرة في استخدام ه       

تركيا البحث عن دورها في ترتيبات النظام الإقليمي الجديد الذي خطط من قبل الإدارة              

 .الأمريكية والتي فرضته في سيناريوهات السياسة الجديدة في منطقة الشرق الأوسـط           

عـدم وجـود    وتركيا تريد أن تغتنم الفرصة لاستخدام مواردها المائية الوفيرة وبسبب           

موارد نفطية على الأراضي التركية كورقة ضغط في سياستها الخارجيـة تجـاه دول              

 وهي احتلال   ، الوضع الراهن  ة من المنطقة برمتها وخاصة تجاه سوريا والعراق مستفيد      

النفطيـة  ن تستخدم مواردها    أالعراق والعزلة الدولية لسوريا لأن دول المنطقة تستطيع         
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فـي المـستقبل     مهمن تركيا لها الموارد المائية وللماء دور        الآفي المواقف السياسية و   

  ).43، ص1997مرح،  (.للسياسة الدولية

ن تركيا في تعاملها مع مسألة المياه تنطلق من حسابات سياسية           أويتضح مما تقدم    

وإستراتيجية وليست فنيه، وتهدف إلى دفع الدول العربية إلى استيراد المياه من تركيـا              

سياستها بشكل مستمر على نحو يخدم      لمواءمة  وسيلة للضغط على الدول     لها  مما يوفر   

المصالح التركية وربما التدخل في الشؤون هذا الدول، والضغط السياسي علـى تلـك              

الدول كما نعمل في الآونة الأخيرة مع العراق في تخفيض نسبة المياه في نهري دجلة               

على رأسهم رئيس الوزراء رجب طيـب   والأتراكوالفرات رغم الوعد من المسؤولين     

 الإقليمـي ، وعليه فإن احد عناصر الدور       2009الإدغان عندما زار العراق بداية عام       

 أهـدافها التركي في الشرق الأوسط يتمثل في سياسة مائية طموحة تضمن لها تحقيق             

 الإستراتيجيةومصالحها تجاه  دول المنطقة، وهي تحاول توظيف هذا الدور في إطار             

ترتيبـات شـرق أوسـطية، واسـتجابة        في   للمشاركة   اًلأمريكية في المنطقة استعداد   ا

للمتغيرات الدولية للحصول على موقع فاعل ومؤثر في ما يـسمى النظـام العـالمي               

  ).49، ص2007محمد، سليم،  (.الجديد

إذاً تركيا تعلم أن مواردها المائية تزيد من دورها السياسي في المنطقـة فـي               

لتؤكـد   ولكـن    من أجل مصالحها فقـط    قادمة واستخدام مواردها المائية     المراحل ال 

  .أهميتها ودورها عند الولايات المتحدة الأمريكية

  

  :التعامل الاقتصادي مع دول الخليج العربي 2.3.3

على الرغم من وجود مصالح مشتركة بين تركيا ودول الخليج فـإن التوجـه              

اقتضى الابتعـاد عـن المنطقـة       ) واقتصادياًثقافياً، وسياسياً،   (التركي نحو الغرب    

العربية، غير أن مجموعة من العوامل بدأت تظهر في السبعينات وأدت إلى تغييـر              

 ولعل أبرزها أزمة النفط عـام       ،نظرة التركية إلى المنطقة العربية وخاصة الخليج      ال

 كما   والتي بدت فيها دول الخليج كلاعب إقليمي مؤثر على السياسات الدولية،           1973

رفضت السوق الأوروبية المشتركة المطالب التركية لدعم برنامج التنمية والإصلاح          

تجاه السوق الأوروبي وهو ما دفـع أنقـرة للعـودة           االاقتصادي وتوسيع امتيازاتها    
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للمنطقة للبحث عن تمويل واستثمار للنهوض بواقعها الاقتصادي المتـردي آنـذاك،            

 نتيجة الغزو التركي لجزيرة قبرص      1974ي عام   وجاءت الأزمة القبرصية الثانية ف    

تتمثل بفرض خطر التسلح على تركيا لتدفع بالقادة        . وما يتبعه من إجراءات أمريكية    

الأتراك إلى إعادة النظر في التوجه التركي المقصور اقتصادياً على الغـرب فقـط،       

 1976وكانت أولى الخطوات استضافة تركيا لمنظمة المؤتمر الإسلامي فـي عـام             

لتطوير علاقتها بالدول الإسلامية ومنها المنطقة الخليجية من حيـث تـأثير حـرب              

بـسبب  ضرر الاقتصاد التركي المعتمد بشكل كبير على العراق          تُ 1991الخليج عام   

 من مشاكل الاقتـصاد التركـي       مما زاد  2003 على العراق عام     ةالحرب الأمريكي 

استخدام أراضيها في الحملة الأمريكيـة      بسبب مواقفه عندما رفض البرلمان التركي       

مرحب به من قبل الولايات المتحـدة الأمريكيـة         العلى العراق وسبب موقفها غير      

 على قاعـدة     وبسبب تأثر الاقتصاد التركي توجه نحو الخليج اقتصادياً معتمداً         ،آنذاك

 ـ  (الاحتياج المتبادل وكذلك بسبب تغير سياسة الدولة التركية برأس           ة حـزب العدال

وهي عودة إلى أحضان الشرق الأوسط من جميع النـواحي الاقتـصادية            ) والتنمية

  ).2000السبعاوي، النعيمي،  (.والسياسية والثقافية

هر دونما وجود قاعدة    دلا يمكن لأي علاقات اقتصادية بين دولتين أن تنمو وتز         

تلك يمكـن   . من الاحتياج المتبادل وامتلاك كل منهما ميزة نسبية في مواجهة الآخر          

إطلاقها بكثير من الثقة عند النظر للعلاقات الاقتصادية التركية الخليجية التي تمتلك            

فرصاً واعدة في المستقبل، في ظل دافعية سياسية وأمنية مـن الجـانبين تفرضـها               

ضرورات التغير في موازين القوى في منطقة الخليج لصالح إيران بعـد الاحـتلال        

تمتلك اقتصاداً متنوعاً له إمكانيـات صـناعية وزراعيـة          الأمريكي للعراق، فتركيا    

من % 90وتجارية ومائية، غير أن أزمتها الأساسية تظل هي الطاقة حيث تستورد            

احتياجاتها النفطية، فضلاً عن رؤوس الأموال والاستثمارات اللازمة لنمو الاقتصاد          

قبـل  ) ة وخارجية تضخم، وتراكم مديونية داخلي   (الذي عانى من أزمات مالية طاحنة       

علـي،   (.سنوات وهو ما جعل أنقرة ترى في الخليج أحد المداخل لحل أزماتها           ) 3(

2005.(  
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ية نحو  دالرغم من الخطوات التي اتخذتها تركيا من الناحية الاقتصا        على  ولكن  

الخليج إلا أنها كانت ضعيفة في تلك المرحلة وذلك يعود إلى عدة أسباب متـشابكة               

  :سياسي بالاقتصادي منهايختلط فيها ما هو 

وجود تيارات داخل تركيا تعارض الاستثمارات الخليجية آنذاك على اعتبار أنها            - 1

 .تؤثر في اندفاع تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

اتفاق تجارة حرة، اتفاقات    (ضعف الآليات الرسمية لتطوير العلاقات الاقتصادية        - 2

 العربية لإدراكها أن مستقبلها يكمـن       بسبب ابتعاد تركيا عن المنطقة    ) ضرورية

في الانضمام إلى المجموعة الأوروبية وفيما يعد تطوراً في العلاقات التركيـة            

الخليجية وبعد عدة زيارات متبادلة للمسؤولين فقد وقع الجانبان فـي العاصـمة             

 اتفاقية إطارية لإقامة منطقة تجارة حـرة يجـري          3/5/2005البحرينية بتاريخ   

شأنها وتزداد أهمية هذا الأمر مع وجود اتفاقية للتجارة الحـرة بـين              ب التناقض

 .تركيا والاتحاد الأوربي والمفاوضات الأوروبية الخليجية بشأن اتفاقية مماثلـة         

 ).48، ص2007راضي، (

خشيه دول الخليج من حدوث استقطاب اقتصادي داخل المنطقـة وقـد يراهـا               - 3

 الخليج مع قلق دول الخلـيج مـن         بعضهم أنها مكرسة ضد الدور الإيراني في      

 إذا حدث وقامت الولايات المتحدة بتخفيض وجودها        ،احتمال  مواجهة مع إيران    

 مع احتمال تغير سياسـتها تجـاه إيـران          ،العسكري في منطقة الخليج مستقبلاً    

والقبول بسياسة الحوار والتعاون معهما كما سبق وفعلت أمريكا عندما وافقـت            

قليمي حول العـراق فـي بغـداد الـذي عقـد يـوم              على حضور المؤتمر الإ   

 ولهذا نجد   ، وحضرته إيران أيضاً واللقاءات المتبادلة بينهما حالياً       10/3/2007

بعض المحللين ينفون حدوث مواجهة بين طهران وواشنطن ويعللون ذلك بـأن            

واشنطن بحاجة إلى طهران في سوريا ولبنان والعراق والخليج على المـستوى            

السياسي، كذلك بحاجة إلى إيران بالنسبة للملف الاقتصادي والطاقة         اللوجستي و 

ولكن بعد تفاهمات معينة تتعلق بقـضية فلـسطين وكيفيـة إشـغال المواقـع               

  ).2005علي،  (.الإستراتيجية في المنطقة
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هناك قلق خليجي من تطور العلاقات التركية ـ الإسرائيلية في مجالات عدة والخشية   -4

 معبراً تمر فيه إسرائيل اقتصادياً وسياسياً إلى منطقة الخليج خارج           من أن تكون أنقرة   

  ).11، ص2004مروان،  (.الحسابات الخليجية والخجولة مع إسرائيل

تنامي مخاوف خليجية من أن تطرح تركيا نفسها كدولة مائية في مواجهـة الـدول                -5

د المنطقة  يزوالنفطية خاصة بعد طرحها مشروع أنابيب السلام الذي بموجبه يمكن ت          

العربية بالمياه من خلال أنبوبين يمر أحدهما عبر إسرائيل، وأخذت بعض الأوساط            

تشكك في هذا المشروع، فإسرائيل لا تريد وصول المياه إليها عبر دولـة عربيـة               

والدول العربية تعارض وصول المياه عن طريق إسرائيل، كما أن هذا المـشروع             

 سياسياً بالمنطقة العربية    يظهرحت رحمة تركيا وهذا     يضع الأمن المائي لهذه الدول ت     

  ).www.imtidad.com/home/1631 (.والشرق الأوسط ككل

ومع ذلك فإن العلاقات بين الجانبين أخذت تتنامى وهناك تقدم ملموس بأهميـة             

) حكومة العدالة والتنمية  (الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حققته تركيا في ظل         

طار يبدو أن فرص تعزيز التعاون الاقتـصادي بـين تركيـا والـدول              وفي هذا الإ  

 وهي تمتلك فرصاً واعدة في ظل دافعية سياسية وأمنية من الجانبين            ،الخليجية كبيرة 

تفرضها ضرورات التغير في موازين القوى في منطقة الخليج لصالح إيـران بعـد              

ية والثقافيـة الراسـخة     الدخول الأمريكي في العراق، وكذلك بسبب الروابط التاريخ       

بينهما تؤدي إلى تشجيع الطرفين في تطوير التجارة وعلاقات الأعمال الاقتـصادية،       

 ،ذلك لا شك أن الأزمة الاقتصادية العالمية تلقى بظلالها على اقتـصاد الطـرفين             لو

لذلك تحرص تركيا على فتح نافذة علـى الـسوقين العربـي والخليجـي لجـذب                

لى تداعيات هذه الأزمة العالمية ومن جانبها تبحـث دول          الاستثمارات كي تتغلب ع   

  ).1425، عودة (.من لاستثمار أموالهايج بإمكانياتها النفطية عن منفذ آالخل

تركيا اقتربت من دول الخليج كثيرا إلا أنها تجـد نفـسها            وعلى الرغم من أن     

المعارضة  إن داخلية وخارجية    –أمام عقبات جدية سياسية واقتصادية وأمنية شاملة        

د مـن   يالداخلية لسياسية الحكومة التركية تعتبر التوجه نحو منطقة الخليج العربي يز          

 ،الابتعاد عن التوجه التركي الأوروبي وهو الأساس في السياسة الخارجية التركيـة           

فالعراق  –عقبات الخارجية وهو الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية         الأما  
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ن ألا يرغـب فـي      إنه  الدور التركي في منطقة الخليج العربي،        على   كثر تحفظاً الأ

ن يكون دورها ضمن إطار النفوذ الغربي       أتنفرد تركيا بدورها المستقل، وإنما ينبغي       

 . المهمـة فـي العـالم      الإسـتراتيجية هذه المنطقـة    في    جديداً اًيبحيث تكون شرط  

   ).2000السبعاوي، النعيمي، (

التحرك التركي نحو الشرق الأوسـط عمومـا         فإنالسياسة الأمريكية   حسب  و

سياسة الأمريكيـة فـي     لل اًومنطقة الخليج بالأخص هو تحرك انفرادي وليس تطبيق       

لولايـات المتحـدة    لضمن مصالح الأمن القومي     تعتبر   لأن منطقة الخليج     ،المنطقة

  .الأمريكية

  

  :الطاقة في آسيا الوسطى والقوقاز 3.3.3

ات المجتمعات الساعية إلى التنمية والرفاه، ففـي        تعد الطاقة من أكثر مستلزم    

حالة التصنيع الاقتصادي وزيادة الإنتاج، فإن الحاجة تزداد إلى الطاقـة وإلا فـإن              

الازدهار الاقتصادي في البلد يصاب بالخلل، وقد أولت الحكومة التركية، ومنذ عام            

تتقاعس عن ذلك    السابقة لم    الحكومات موضوع الطاقة أهمية كبيرة، رغم أن        1980

أيضاً ومن ذلك الحين والدولة التركية تعطي أهمية كبيرة لدور الطاقة في اقتصادها             

  ).171 صت،. دباغيش، (.الوطني

ولأن تركيا هي أكبر الأسواق المستهلكة للغاز الطبيعي فـي منطقـة الـشرق              

ومـع  الأوسط فضلاً عن امتلاكها للعديد من الموانئ الهامة والقريبة من الأسـواق،             

 تزايد الطلب على مصادر الطاقة في الأسواق العالميـة بـصورة غيـر مـسبوقة،              

التوجه نحو آسيا الوسطى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وكانت على          بوسارعت تركيا   

وكانت تركيا تركز التعـاون بينهـا وبـين الجمهوريـات           . تنافس مع الجارة إيران   

ثقافية بسبب تقـارب    القتصادية و لاواسياسية  الالإسلامية على مجموعة من المجالات      

الثقافات واللغة بين تركيا وبعض تلك الجمهوريات وتعتبر الطاقة من أهـم ركـائز              

تعامل الاقتصاد بين تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى ولأن تلك الدول تمتلك قدرات            

اقتصادية وتكاملية منهم، أهمها توافر المعادن والحديد والفضة والنحـاس والـذهب            

لفحم والمغنيسيوم واليورانيوم، وفي هذا الإطار تحتل تركـستان مـن الكبريـت             وا
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% 16.3 امتلكت كازاخيستان وأزبكـستان      1993المرتبة الثالثة في العالم وفي عام       

من احتياطي اليورانيوم في العالم، ومن جهة أخرى فإن احتياطات حوض قـزوين             

ويت أو خليج المكـسيك أو بحـر        من النفط والغاز، لا تقل أهمية عن احتياطات الك        

  ).13، ص2005جفال، (. الشمال

والواقع أن الانهيار السريع للاتحاد السوفيتي وضع جمهوريات آسيا الوسـطى           

وحتى جمهورية القوقاز أمام خيارات سياسية واقتصادية صعبة تتلخص في كيفيـة            

ن الاتحاد  علهم  بناء نظام سياسي واقتصادي بديل وملائم للمرحلة الجديدة بعد استقلا         

السوفيتي، وفي هذا السياق أجمعت الآراء في مطلع التسعينات على أن تركيا وإيران             

ستلعبان دوراً رئيساً في إعادة تشكيل الخريطة السياسية والاقتصادية بالمنطقة، ومن           

هذا المنطلق، اتجهت القوى الغربية ـ وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيـة ـ    

يا لأنها تمثل العلمانية وحلقة الوصل الإيديولوجية مع الغـرب وسـبب            دعم ترك إلى  

التحالف القوي مع الغرب وربط مصالحها الاقتصادية معهم وعلى رأسها الولايـات            

  ).176ص ت. دباغيش، (.المتحدة الأمريكية

أكبر الأسواق المستهلكة للغاز الطبيعي في منطقـة الـشرق          إحدى  تركيا هي   

متلاكها للعديد من الموانئ العامة والقريبة من الأسـواق، مـع           الأوسط فضلاً عن ا   

تزايد الطلب على مصادر الطاقة في الأسواق العالمية بصورة غير مـسبوقة كمـا              

 خاصة من جانب الدول الصناعية الكبرى، وعدم كفاية المعروض من           ،أسلفنا سابقاً 

رسمياً عن تشغيل خـط     النفط والغاز الطبيعي لتلبية هذه الاحتياجات، جاء الإعلان         

جديد للغاز الطبيعي بين روسيا وتركيا، ليشعل الصراع من جديـد علـى مـصادر               

الطاقة ومناطق إنتاج النفط والغاز في منطقتي آسيا الوسطى والقوقاز بـين القـوى              

 فمنذ سقوط الاتحـاد الـسوفيتي       .الدولية الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا     

يا الوسطى من حيث كثرة الطاقة في تلك الدول ولأهمية دور           وبسبب أهمية دول آس   

تركيا المحوري الرئيسي لنقل موارد بحر قزوين والبحر الأسـود إلـى الأسـواق              

  ).2005صالح،  (.الغربية الصناعية الأكثر مستهلكاً للطاقة

تنافس على الموانئ المائية في منطقة آسيا الوسطى بعد ظهـور           الوكذلك يأتي   

روسـيا، كازاخـستان، تركـستان،      ( في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز       دول جديدة 
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وخاصةً بحر قزوين أكبر مسطح مائي مغلق في العـالم، حيـث تبلـغ              ) أذربيجان

 ألف كيلو متر مربع، وخصوصاً بعدما تم اكتشاف حقول الـنفط            370مساحته نحو   

لتوسيع نفوذها  وغاز رسوبية واعدة فيه ومع سعي حثيث للولايات المتحدة الأمريكية           

السياسي والاقتصادي من خلال التنافس مع إيران المطلة على ذلك البحر وبـسبب             

إستراتيجية المنطقة للسياسة الخارجية والمصلحة القومية والأمنية للولايات المتحـدة          

 أمريكا بدعم تركيا بكل شكل من الأشكال لكي تكون لتركيـا الـدور              مالأمريكية تقو 

، بسبب ما يحويه من مصادر طاقة كبيرة متمثلـة فـي الـنفط              الرئيسي في المنطقة  

مـن  %) 15(والغاز الطبيعي، ويقدر خبراء نسبة احتياطي منطقة بحر قزوين نحو           

الاحتياطي النفطي العالمي، كما يبلغ حجم مخزون الغاز الطبيعي المؤكد فيـه نحـو         

الخليج العربي  (، ويطلق على المسطح المائي المغلف بأنه        ) مليار متر مكعب   8300(

  ).2008الروسان،  ().الثاني

 ـلبت ـجيهان  اكو ـ  ب(وكذلك لأنه يقع خط أنابيب المعروف باسم  الـذي  ) سيي

يعتبره العديد من المحللين السياسيين مشروعاً مضاداً لروسيا منذ تشغيل هذا الخط بين             

بـع أهميـة   تنوتلك الدول والتي شاركت فيه بقوة كل من بريطانيا والولايات المتحدة،          

" جيهان"إلى تركيا   " اكوب"هذا الخط من قدرته على نقل نفط بحر قزوين من أذربيجان            

، يتفادى الأراضي الروسـية   كي  " ليسيبت"ر جورجيا   عبوبعد ذلك إلى أسواق أوروبا      

الولايات المتحدة وبريطانيا دعماً لهذا المشروع بكل السبل، على الرغم          أن   وسبب ذلك 

 ه، وخاصة فيما يتعلق بتكلفته المادية الباهظة ومـسار        لمشروعجهة  من الانتقادات المو  

المضطرب، وذلك من أجل الحيلولة دون هيمنة روسيا النفطية في آسـيا الوسـطى،              

ومن جانب آخر فإن الولايات المتحدة لها العديد من الشركات التي تعمل فـي مجـال            

بذل قصارى جهدها من أجل     النفط والغاز الطبيعي بمنطقة آسيا الوسطى والقوقاز، وت       

السيطرة على خطوط نقل الغاز من المنطقة أو على الأقـل الحيلولـة دون سـيطرة                

روسيا وإيران ومن خلال مساعدة أذربيجان وتركستان على بناء شبكة من الأنابيـب             

إلى تركيا التي تعد هي المستفيد الأول من المنافسة المشتعلة بـين القـوى الإقليميـة                

ن خلال ذلك يتبين أهمية دور تركيا الاسـتراتيجي للولايـات المتحـدة              وم ،والدولية
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الأمريكية والتي تراعي مصالحها الإستراتيجية من خلال نقل الطاقة من آسيا الوسطى            

  ).2005صالح،  (.إلى الأسواق الغربية والأوروبية

 ـ            ن ولأن تركيا تعتبر المعبر الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية لنقل الطاقـة م

دول آسيا الوسطى إلى الأسواق الغربية كما أسلفنا وذلك لأن تركيـا تـربط آسـيا                

الوسطى بأوروبا وتكون دولة محورية في مصالح الإستراتيجية للولايـات المتحـدة            

  .الأمريكية والدول الغربية لنقل الطاقة

 ـبعد تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور      أنه  صحيح   مـستقلة فـي آسـيا      الدول  ال

 تركيا في صراع ومنافسة واستقطاب لتلـك الجمهوريـات          تالقوقاز دخل الوسطى و 

المستقلة على القضايا المتعلقة بمصادر الطاقة ولكن بعد التوتر في العلاقات التركية            

الأمريكية على خلفية حرب العراق من قبل الولايات المتحـدة الأمريكيـة وتغيـر              

علاقاتها مع دول الجوار بعيداً عن      السياسة التركية في المنطقة والتوجه نحو تحسين        

في تحسين علاقاتها مـع إيـران       قد أخذت السياسة الأمريكية      أو   ،الضغط الأمريكي 

في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز اتفق البلدان على        متنافسين  وبالتالي بدل ما يكونان     

 الاستقرار في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى للحفاظ على مـصالحهما         تحقيق  محاولة  

سلباً على العلاقات التركية الأمريكية مـن       انعكس   وذلك مما    ،المشتركة في المنطقة  

 .وقف التوسع الروسي تجاه تلك الدول     لمن جهة مع المصالح الأمريكية      اتفاق  جهة و 

  ).2004أولسون، (

بسبب أهمية عامل الطاقة لا يمكن تهميش دور تركيا دوليـاً مـن قبـل دول                ف

لأن لتركيا موقعها المهم فـي وصـول        خاصة،   الأمريكية   الغرب والولايات المتحدة  

 وتعلـم   ،أمريكا إلى المناطق الغنية بالطاقة وهي منطقة القوقـاز وآسـيا الوسـطى            

إذاً إن  . من دون العبور من تركيا لا يمكن أن تحصل على ذلك          أنه  الولايات المتحدة   

  .لرئيسة للغربدور تركيا هو دور استراتيجي للحصول على هذه المواد المهمة وا
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  الفصل الرابع

   الأمريكية-مستقبل العلاقات التركية 
  

إن هذا الفصل يحاول قراءة مستقبل العلاقات التركية الأمريكية فـي رؤيتـين             

عن مستقبل العلاقة   مستقبل تلك العلاقة من رؤية أمريكية، ثم        عن  مختلفتين، فتحدث   

  .في رؤية تركية

  

  : الأمريكية–قات التركية مستقبل العلارؤية أمريكية ل 1.4

   الولايات المتحدة الأمريكية تجاه تركياإستراتيجية 1.1.4

 2003رغم التوتر الذي حصل في العلاقات التركية الأمريكية بعـد أحـداث             

العـراق إلا أن    نحو   لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية      رضوالموقف التركي المعا  

بأهمية إستراتيجية مـن النـاحيتين الـسياسة        الموقع الجغرافي لتركيا ما زال يتمتع       

 إزالـة   إلـى والعسكرية في نظر السياسة الأمريكية، فقد أدت نهاية الحرب الباردة           

التمييز الاستراتيجي بين محيط أوروبا ومركزها، حيث الصراع على امتداد الخـط            

قوسـي   التحديات الجديدة على امتداد      اومتقي الداخلي الذي فصل بين الألمان       الحدود

  : الأزمات وهما

 بين تركيا والقفقاس مـن أسـيا        الواقعةحيث منطقة الاستقرار    : القوس الشرقي  - 1

لتي شهدت تفكك الإتحاد السوفيتي، فيها قوات وقـدرات عـسكرية،           االصغرى  

تقليدية ونووية، وغير متوازنة في دول لم تستقر أوضاعها السياسية والاقتصادية           

  .والاجتماعية بعد

الممتد عبر شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط الى الـشرق          : بيالقوس الجنو  - 2

الأوسط وجنوب غرب آسيا حيث تتواجد فيها المشاكل وهي أيضاً منطقة عـدم             

 .الاستقرار

إن تواجد تركيا في هذا الموقع الجغرافي تعطيها دوراً مهماً وخاصة في نظـر        

لحيوية آمنة، لـذلك حاولـت   الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول بقاء مصالحها ا     
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 لسياساتها على صعيد العلاقات الثنائية او في إطار حلـف           اً رئيسي اًجعل تركيا داعم  

  ).43، ص2004محمد، سليم،  (.شمال الأطلسي

 بحالـة   2003 الأمريكية خلال الأعوام السابقة منذ       – مرت العلاقات التركية    

دارة الرئيس الأمريكي الـسابق     من المد والجزر والخلافات السياسية، حيث حاولت إ       

 إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه سابقا، ولم يتوقف في مـساعيه             الابنجورج بوش   

 بين البلدين على المحك في ذلك الحـين، إذ إن           الإستراتيجيةحتى وضعت العلاقات    

المتغيرات الإقليمية في المنطقة خصوصا صعود النفوذ الروسي في المنطقة لعبـت            

الولايات المتحدة   بـدور تركيـا حليفهـا وشـريكها            اهتمام   في إعادة    راً كبي دوراً

الاستراتيجي، وأصبحت فرصة واشنطن أكبر للحفاظ عليها فـي مواجهـة القطـب             

   .الأوروبي الجديد في المنطقة

بعض الـسياسيين والمفكـرين الأمـريكيين توقعـوا         على الرغم من أن     هذا  

 الأمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة      تراتيجيةالإساضمحلال أهمية تركيا ودورها في      

، ففي إطار المتغيرات الدولية وإعادة الولايات       ن التوقعات لم تكن صحيحة تماماً     أإلا  

المتحدة رسم إستراتيجيتها العالمية الجديدة برز دور تركيا بسبب موقعه الجيوسياسي           

ة في البلقان وأسيا الوسطى     الحيوي بين أسيا وأوروبا، قادراً على القيام بأدوار مؤثر        

ما زاد من أهمية تركيـا      موالقوقاز والشرق الأوسط في مواجهة خصوم واشنطن، و       

بعد ظهور مصادر جديدة للطاقة أي النفط والغاز الطبيعي بكميات كبيرة فـي دول              

حوض بحر قزوين التي تربطها بتركيا علاقات تاريخية وقوميـة وثقافيـة عميقـة              

لايات المتحدة ان تقتدي هذه الدول بالنموذج التركي العلمـاني          الجذور حيث تأمل الو   

وليس بالصيغة الإيرانية الراديكالية الإسلامية، ويؤكد تقريـر إسـتراتيجية الأمـن            

 أن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة فـي أحـدى          1997القومي الصادر عام    

 ـ          ة تركيـة ديمقراطيـة     أكثر مناطق العالم حساسية تخدم على نحو جيد بوجود دول

   ).30، ص1999دلي،  (.علمانية وحكومة مستقرة، ذات توجه غربي

 إلا إنه بعد وصول 2003رغم التوتر في العلاقات التركية الأمريكية بعد عام  و

تغييرات جوهرية ذات صـفة إيجابيـة فـي         العلاقات  حزب العدالة والتنمية شهدت     

اسية التوازن حول علاقتها الخارجية مع      السياسة الخارجية التركية وأخذت بتنفيذ سي     
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 القضايا في المنطقة مما أدى إلى تغير موقفهـا علـى الـصعيدين الـداخلي                مجمل

 سـتراتيجية الإم  ئ فاعلا في قضايا المنطقة تلا     اوالخارجي، وبدأت تلعب دورا متميز    

قاتها الجديدة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية مما دفع الآخر إلى إعادة النظر بعلا           

 من أجل حل القضايا المتعثرة التـي لا         الإستراتيجية على الشراكة    مع تركيا حرصاً  

يمكن حلها إلا بواسطة قوى إقليمية فاعلة مثل تركيا، وهذا الأمر حول تركيا مـرة               

ة تحاول توظيف قدرتها الفاعلة من أجل حل        يفي السياسة الدول  مهم   إلى مركز    ىأخر

 فـي   الإسـتراتيجية  الإقليمية الذي يتعارض مع المصالح       المشاكل المتعلقة بالمنطقة  

   ).2009النعيمي،  (.الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية

 بالنسبة للولايـات المتحـدة      الإستراتيجيةدور الثابت لتركيا وأهميتها     الوبسبب  

 تركيا دورها المهم والاستراتيجي في الشرق الأوسـط وقـضاياه           تالأمريكية كشف 

عثرة والمضطربة مما شجع الولايات المتحدة على توظيف هذا الـدور لتحقيـق             المت

   ).8، ص2008سيف الدين،  (.أهدافها الإستراتيجية في المنطقة

 تركيا دشن فصلا جديدا مـن       إلىالرئيس الأمريكي الجديد أوباما     عندما زار   و

كيـا واضـحا    فصول الأدوار الإقليمية في المنطقة حيث مثلت الزيارة اعترافا أمري         

 الأمريكيـة وأعطتهـا الـضوء       الإستراتيجيةبأهمية تركيا الجغرافية والسياسية في      

الأخضر كي تشارك بفعالية أكبر في توازنات الـسياسة الدوليـة كـشريك مميـز               

للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تلك الزيارة تاريخية بالنسبة لتركيا، لذلك كانـت            

تحالفات في المنطقة وستستمر قائمة إلى فترة زمنية في         تداعياتها عميقة على نسق ال    

 التي أطلقتها تلك الزيارة     تمستقبل العلاقات التركية الأمريكية، وذلك لأن الديناميكيا      

من عقالها تتجاوز بكثير مجرد زيارة بروتوكولية من رئيس دولة عظمى إلى دولـة              

اتحة لشراكة إستراتيجية بين    إقليمية كبيرة، تصل دلالات الزيارة إلى حد اعتبارها ف        

أمريكا القوة العالمية العظمى وتركيا القوة الإقليمية الصاعدة في قوس جغرافي كبير            

ممتد من حدود روسيا الجنوبية مرورا بالقوقاز وإيران والعراق وسورية، وكانـت            

 منذ  تلك تمثل البعد الأهم لزيارة أوباما إلى تركيا في سياقها الإقليمي المخالف لما تم             

، إذ تزامنت تلك الزيارة مع نية الولايات        2003دخول القوات الأمريكية للعراق عام      



 68

المتحدة الأمريكية في الانسحاب من العراق ورغبتها في المساعدة التركية لوجـستيا            

   ).4، ص2009اللباد،  (.المهمةفي تلك  وسياسياً

ة في عملية السلام في     وكذلك تأتي أهمية تركيا عند الولايات المتحدة كقوة فاعل        

لرئيس الأمريكي بـاراك  لالشرق الأوسط ويتضح ذلك من تصريح المبعوث الخاص         

علـى موقـع اون    2009فبراير ) 26(أوباما إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل في      

 بأن تركيا قوة مهمة للسلام والأمن في الـشرق          وقالعندما زار تركيا     2003لاين،  

يا مهم في الجهود التـي تبـذلها الولايـات المتحـدة            الأوسط، واعتبر أن دور ترك    

   .الأمريكية لتحقيق عملية السلام في الشرق الأوسط

وكذلك هناك أهمية لدور تركيا في الإستراتيجية الأمريكية في حل صراعها مع          

 حيث أصبح واضحا    ،إيران بالطرق السلمية، وخاصة في عهد الرئيس باراك أوباما        

و المباشرة مـع    أمباشرة  الحاول اللجوء إلى المفاوضات غير      ان الإدارة الجديدة ست   

الإيرانيين بدلا من أتباع أسلوب التهديد والصراعات العـسكرية، لـيس لأن هـذه              

ن التغيـرات   لأ السابقة قد أثبت فشلها، بـل        الإدارةالأساليب التي استعملت في عهد      

 للجانب الأمريكـي    رانإيالجيوستراتيجة في العالم تتطلب تغير قواعد اللعبة وكسب         

وزيـر  ) هنـري كيـسنجر   ( بدلا من خسارتها لصالح الجانب الروسي، وكما قال         

أن الغرب لا يحتمل خسارة     " نيكسون   الأمريكي في عهد الرئيس     الأمريكيالخارجية  

إيران لأي قوة معادية ولذا يجب العمل على كسبها للجانب الغربي بغـض النظـر               

   ).2008، الغراب (."يحكم في طهرانعمن 

 على الرغم من تصرف تركيا منفردا في بعض القـضايا الجوهريـة فـي               أذاََ

المنطقة وسعيا وراء تلبية المصالح فان تركيا تحتل الآن المرتبة السابعة عشرة فـي              

 العالم، وهي عضو في رابطة الدول العشرين الكبـرى، بمـا            تقائمة أكبر اقتصاديا  

 تخـضع لمطالـب الغـرب، والإبقـاء علـى            ما يكفي لأن لا    ةيجعل لديها من القو   

 للتعامل بشكل مستقل دون سيطرة المـصالح        أنقرةمصالحها، وهذا ينعكس في سعي      

  .  الغريبة على سياستها الخارجية

تركيـا  (إن مجريات الأمور تبرهن على ان هناك التقاء بـين كـلا الـشريكين               

دة الاسـتقرار فـي    الكبرى تنصب في ضمان سـيا  أنقرة، وذلك لأن مصالح     )وأمريكا
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المناطق المجاورة، والتي تعتبر إستراتيجية لتحقيق نشاط اقتصادي، واعيا بأن المصالح           

 في المنطقة تتماشى مـع  أنقرةالاقتصادية والمصالح السياسية بعدان متلازمان لمصالح    

مصالح الغرب في المنطقة، مما يجعل تركيا مؤهلا كشريك للقوى الغربية، ان سـبل              

ات تطبيق هذه المصالح مختلفة بين الشركاء، إلا أنها إلى حد مـا تتلاقـي،               استراتيجي

ولذلك تسعى تركيا للحفاظ على شراكتها مع أوروبا والغرب وعيا منها بـأن تحقيـق               

مصالحها في المنطقة مرتبطة بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وكذلك لن           

  ).116، ص2009 عوني،( .تتحقق هذه المصالح دون مساعدتها

 سـتراتيجية إأي خطوة تركية نحو الحصول على مكاسب        فإن  وفي هذا السياق    

 من خـلال دورهـا الفعـال        الإستراتيجيةتتوازى مع المصالح الأمريكية والغرب      

الولايـات المتحـدة    ودفع  غان  وردأقبل حكومة رجب طيب     من  والسياسة المتوازنة   

زاء التطـورات فـي الـساحة       إكيا الفعال   دور تر لالتقارب من تركيا    إلى  الأمريكية  

لتقارب الأمريكي  لمن أهم المبررات    و .الدولية بعد توتر العلاقات الثنائية بين البلدين      

  :تركيامع 

تحسين تركيا روابطها الاقتصادية مع روسيا المنافس القديم والجديد للولايات المتحدة            -1

بين الدولـة   از دون التطبيع    الأمريكية، و بروز دور تركيا في آسيا الوسطى والقوق        

  .تركيا وروسيا ودول آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا

أهمية تركيا في العالم الإسلامي اليوم ويمكن ان تكـون جـسرا بـين الغـرب                 - 2

، 6/4/2009وباما عند زيارته لتركيا في      أصرح به الرئيس    وهذا ما   والإسلام  

 .وذلك من خلال تحسين العلاقات التركية الأمريكية

اجة الولايات المتحدة الأمريكية إلى انسحاب مسئول من العـراق، حيـث ان             ح - 3

 وهـي   ، للاحتلال الأمريكـي   العلاقات التركية تراجعت بسبب عدم قبول تركيا      

 دخول القوات الأمريكية العراق عبـر       ،العضو الفعال في حلف شمال الأطلسي     

يـا الجـارة     مما جعل الولايات المتحدة تحسب لموقـف ترك        ،الأراضي التركية 

للعراق حسابا آخر، ولذلك هي تسعى إلى التقارب لتؤمن انسحابا مسؤولا مـن             

 . الأمريكية إيجابياًالإستراتيجيةالعراق عبر تركيا مما يجعل دور تركيا في 
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قامت تركيا بالتحرك بعيدا عن إسرائيل الشرطي الاستراتيجي للولايات المتحدة           - 4

متها بممارسـة إرهـاب الدولـة ضـد         اتهحين   ،شرق الأوسط الالأميركية في   

 وهو ما تعزز في منتدى دافوس الاقتصادي، عندما دخـل رجـب             ،الفلسطينيين

 .طيب اردغان رئيس الوزراء التركي مع شمون بيريز في شجار

الموقع الاستراتيجي لتركيا كممر بحري وملاحي يخترق البحر الأسـود وبحـر             -5

 .ارة الدولية بين الغرب ودول المنطقةالقوقاز والبحر المتوسط، لنقل الطاقة والتج

تعتبر تركيا ممراََ احتياطيا لامدادات النفط والغـاز مـن دول آسـيا الوسـطى                - 6

وذلك كبديل الخط الروسـي الممتـد عبـر         )  ياكو –جيهان  (وأوروبا عبر خط    

 ).،أ2009العناني،  (.أوكرانيا

 فـي الـشرق      تلعب تركيا دورا مهما جديدا في المرحلة المستقبلية        أن  يمكن  

  :  مع المصالح الإستراتيجية الأمريكية ومنهايتواءمالأوسط 

خلق توازن استراتيجي بين تركيا وإيران في الشرق الأوسط وذلك في ظل حالة              .1

الفراغ التي خلقها سقوط النظام العراقي السابق، وذلـك بـسبب بـروز الـدور         

  .لأمريكيةالإيراني الفاعل في العراق مما ينعكس سلبا على المصالح ا

محاولة الاستفادة من الدور التركي في تحسين الصورة الأمريكية فـي الـشرق              .2

الأوسط بعد غزو العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكيـة عنـد الـشعوب              

 .والدول العربية

الاستفادة من الدور التركي في الحفاظ على وحدة العراق من خـلال اسـتخدام               .3

خاصة وان الولايات المتحدة الأمريكية باتت تخشى       الفزاعة الكردية مع أنقرة، و    

من أن تقسيم العراق سيؤدي حتما إلى تمدد النفوذ الإيراني أكثر فـي العـراق،               

فضلا عن حصول تداعيات أمنية تطال عموم المنطقة وتمس المصالح القوميـة            

 .  الأمريكية في الصميمالإستراتيجية

 تركيا بكل من سوريا وإسرائيل من أجل        الاستفادة من العلاقات الجيدة التي تربط      .4

تحقيق اختراق في العلاقة بين الطرفين عبر توفير قناة خلفية لإدارة المفاوضات            

 .التي كانت تجري بين الطرفين، برعاية تركية
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الاستفادة من احتمالات قيام تركيا للعب دور الوسيط بين إيران والمجتمع الدولي             .5

يراني وكما أعلنتها تركيا رسميا فـي الآونـة         في مسألة تخصيب اليورانيوم الإ    

 .الأخيرة وربما الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فـي المـستقبل           

  ).ب، 2009العناني، (
 

  : الشرق الأوسطمنطقة دور تركيا في  2.1.4

تركيا دولة إقليمية مجاورة لبعض الدول العربية والإسلامية في منطقـة الـشرق       

تتمتع بموقع جيو استراتيجي في السياسة الدولية، فهي نقطـة وصـل بـين            الأوسط، و 

أوروبا الغربية والشرق الإسلامي مما أضفى عليها حضورا وقدرة على التـأثير فـي              

 في العالم مـن حيـث       34قضايا الشرق الأوسط، خصوصا وان تركيا تحتل المرتبة         

تمتع بقوة عسكرية ضخمة    وتفي العالم من حيث عدد السكان،       ) 19(المساحة والمرتبة   

حلف الأطلسي، مع اقتصاد قوي، واستقرار سياسي معقول إضافة إلى          وهي عضو في    

   ).2006شلبي،  (. الولايات المتحدة الأمريكيةالإستراتيجيةالدعم من قبل حليفتها 

، 2001 سـبتمبر    11شهدت الساحة الدولية في الآونة الأخيرة خاصـة بعـد           

، نشاطا ملحوظا للدبلوماسية التركيـة      2003دة العراق عام     الولايات المتح  واحتلال

في مناطق مختلفة من العالم لا سيما الشرق الأوسط، والبحر الأسود، وبحر قزوين،             

عادة النظر فـي علاقاتهـا مـع        لإالولايات المتحدة الأمريكية    دفع   مما   ،ووسط أسيا 

 وعلى الـرغم    .وسطتركيا وتراهن على الدور التركي الفاعل في منطقة الشرق الأ         

 تسعى من خلال سياستها الخارجية نحو مستقبل أوروبي إلا أنهـا لا             من أنها كانت  

تزال تربطها بمنطقة الشرق الأوسط العديد من الروابط والمصالح، وقـد ظهـرت             

الحاجة الماسة لهذا الدور بعد الاضطرابات التي شـهدتها المنطقـة لا سـيما بعـد                

 التركيـة نحـو     الإستراتيجية وتأتي   2003في آذار عام    حتلال الأمريكي للعراق    الا

 في المنطقة عن طريق التأثير      هاتحقيق مصالح  إلى   الشرق الأوسط من خلال سعيها    

  ).2007دحمان، . (وليس التفاعل في التطورات والتفاعلات الإقليمية

لقد قام حزب العدالة والتنمية بتحويلات جوهرية في السياسة الخارجية التركية           

 معتمداً على ايديولوجية الحـزب والخلفيـة        2002ند وصوله إلى الحكم في نهاية       ع
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تجاه محيطهـا   في علاقاتها الخارجية    الإسلامية لقادتها، لذا كانت سياسة تعدد البعد        

التي وضع أسسها المفكر الدكتور احمد داود اوغلو كبير مستشاري رئيس           والإقليمي  

يا، والتي أعـادت الاعتبـار للمحـيط العربـي     الحكومة سابقاً ووزير الخارجية حال   

والإسلامي لتركيا وضرورة التواصل مع كل جيران تركيا بمن فيهم من هم علـى              

، "تصفير"تبعت تركيا سياسية    امثل روسيا واليونان، وأرمينيا، وقد      خلاف تاريخي معها    

كبير  درجة الصفر، وبذلك نجحت تركيا الى حد         إلىالمشكلات مع الجيران أي خفضها      

في هذه السياسة، فتحسنت العلاقات كثيرا مع سورية وتطورت مع إيران، ودخلت فـي              

علاقات استثمارية في الداخل التركي مع رؤوس أموال عربية خليجية ولا سـيما مـع               

السعودية والإمارات، وأبرمت اتفاقيات مختلفة من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بـين            

   ).282، ص2008نور الدين،  (.لعربيتركيا ودول منطقة الخليج ا

كية لم تكن بديلا عن حلم      ن كل هذه الأبعاد الجديدة في السياسة الخارجية التر        إ

م الذي وضعه قادة العدالة والتنمية نصب أعينهم  وهو خيار الدخول فـي              الخيار الأ 

  ).295، ص2008نور الدين،  (.الاتحاد الأوروبي

 السلطة فـي تـشرين      إلىدالة والتنمية   واستطاعت تركيا بعد وصول حزب الع     

 أن تحدث نقلة نوعية كبيرة جدا في الاستفادة اقتصاديا عبر تعاملها مع             2002الثاني  

 في محيط العلاقات الدولية التي تنخرط فيها وخاصة في منطقة           أومحيطها الخارجي   

تدرك انـه مـن     ) 2003 – 2002(أصبحت منذ عدة سنوات بعد      ف ،الشرق الأوسط 

 أوري ان تقوم بدور أكثر فاعلية، ولم تعد راضية بأن تكون مجرد طـرف               الضرو

 أوتابع للسياسة الغربية كما كانت في السابق باعتبارها عضوا في حلف الأطلـسي،              

اعتبارها دولة تابعة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ولم تعد ترضـى            

 يعترضـون علـى     ا بدأو الأتراكاسة   وكثير من الس   .حتى بمجرد القيام بدور الجسر    

تبادل المصالح بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الـشرق         لتعبير ان تركيا جسر     

  .                الأوسط، يقولون ان الجسر يدوس الناس عليه ويعبرون عليه من طرف إلى آخر

 ـفـي   ومن أهم العوامل التي تسهم بشكل كبير في تزايد الدور التركي             ة منطق

  :  وقضاياالأوسطالشرق 
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قابلية الدول التي تنتمي لمنطقة الشرق الأوسط لتقبـل الاقتراحـات والأفكـار              - 1

 الدور التركي الفعال في المنطقـة، مـن         لإثباتللسياسة التركية نحوهما وكذلك     

  .خلال تعاطفها مع قضايا المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية في هذه المرحلة

ين تلك الدول في جميع المجالات لا سـيما الاقتـصادية           زيادة مستوى التعاون ب    - 2

والسياسية، فضلا عن تميز تركيا بأنها قوة جديدة جاذبة تستطيع ان تقدم بديلا في              

  ).2009الياسوسي،  (.المنطقة عن كل من واشنطن وطهران

ونجحت تركيا في وقت قصير في التوجه نحو أحضان الشرق الأوسـط مثـل       

لجارة إيران المنافس الدائم في المنطقة لـسياستها الخارجيـة          تحسين العلاقات مع ا   

وصلت العلاقات إلى شبه تحالف تجـاه       أن   إلى حد    اوكذلك التقارب الكبير مع سوري    

الزيارات المتبادلة بين القيـادتين     وكثرت   .جميع القضايا السياسية والداخلية للبلدين    

يع القضايا الإقليمية الخارجيـة     بشكل دائم مما وصل الدولتين إلى تفاهم كبير في جم         

 مخـاوف الخطـر    وبذلك تخطـت تركيـا    . بعد ما كانوا دائما في صراع وعدم ثقة       

 بسبب غياب السلطة المحكمة والإدارة الثابتة في العراق،         قلقة تالعراقي بعد ما كان   

الليـان،   (.قتصاديةركيا الإستراتيجية من الناحية الا    ولأن العراق مهمة في مصالح ت     

  ).47 ص،2009

أجبرت تركيا الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نجـاح سياسـتها الخارجيـة            

مراجعـة  علـى   وتوطيد علاقات ناجحة في محيطها الإقليمي في الشرق الأوسـط،           

سياستها إزاء الشرق الأوسط وذلك بإفساح المجال للدبلوماسية التركية في المنطقـة            

ق، وتقنين السعي الإيراني نحو امتلاك      يسهم في توفير حالة من الاستقرار في العرا       

تكنولوجيا نووية وكذلك بذل مزيد من الجهد لتسوية الصراع العربـي الإسـرائيلي،             

 الإسـتراتيجية  الدور التركي الجديد في منطقة الشرق الأوسط مع المصالح           ىوتواز

تحـدة   تركيا في علاقاتها مع الولايات الم      استفادتللولايات المتحدة الأمريكية وكذلك     

وأوروبا وإسرائيل كواحدة من الأدوات التي تتيح لها مرونة واسعة وقدرة هائلة على             

الاتصال بل وحتى موارد استخباراتية ومعلوماتية تعطيها قدرة على الحركة الـسياسية            

 ما جرى أذن بهذه السرعة من تحركات تركية         .والدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط    

في فرض دورها في القضايا الشرق الأوسطية لم يكن محـض           وإظهار قدرتها الهائلة    
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صدفة، وإنما عملية منظمة قامت بها النخبة التركية لكي تعطي لتركيا موارد ومصادر             

تستطيع بها ان تقوم ليس فقط بدور إقليمي، وإنما ان يكون هذا الدور سـندا للتطـور                 

 دولـة غربيـة     إلـى لفة  متخ بحيث تنتقل تركيا من كونها دولة شرق أوسطية          ،التركي

   ).2009سعيد،  (.متقدمة من خلال بوابة الشرق الأوسط

 في الشرق الأوسط تتركز الرؤية الأمريكية  في         الإستراتيجيةلكي تكسب المصالح    

علاقاتها الثنائية مع تركيا على ضرورة الاستفادة من الدور التركي الجديد والفعال فـي              

 كما ان الولايات المتحدة تهـدف       ،ة على المدى البعيد   المنطقة وتدعيم علاقاتها الاقتصادي   

 محاولة تقريب  وجهات النظر بين القادة الأكراد من          إلىفي إطار مبادرتها الدبلوماسية     

تركيا والعراق بهدف التوصل لاتفاق حول كيفية التعامل مع تهديدات حـزب العمـال              

بشكل نهائي بما يضمن وحدة      وحل المسألة الكردية في تركيا، وحل المشكلة         يالكردستان

حقوق الشرعية للأكراد في تركيا ووحـدة الأراضـي         الالشعب التركي مع الاعتراف ب    

ل الاستثمارات التركية بالمناطق الكردية في العراق، فيما يرى صـانعو           يالتركية وتسه 

عائقا أمام توطيد العلاقـات     )  الإيراني –التركي  (القرار الأمريكي عدم اعتبار التقارب      

 التركية واعتبار هذا التقارب بأنه سوف يكون له تـداعيات جيـدة علـى               –الأمريكية  

   ).2005المالكي،  (. الإيراني حول القضايا المختلفة–مستقبل الحوار الأمريكي 

وكذلك تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من الدور التركي المقبول من قبـل            

ية التي تسهم بـشكل كبيـر فـي تحقيـق           الدول الشرق الأوسطية العربية والإسلام    

 المشتركة، فضلا عن دورها في تحقيق حالة من الاستقرار فـي            وأهدافهامصالحها  

منطقة الشرق الأوسط مما يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وإن الخطوات           

التركية في دبلوماسيتها الجديدة في عهد رئيس الوزراء أردوغان قد نال الترحيـب             

رئيس أوباما والساسة الأمريكيين حيث قامت تركيا بمحاولة الوساطة فـي           الل  من قب 

هذا يصب بالأساس في مـصلحة الولايـات المتحـدة          و ،حل قضية الشرق الأوسط   

   ).2009الياسوسي،  (.الأمريكية
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  :  وأمنياًوضع تركيا الداخلي سياسياً 3.1.4

نـد الولايـات المتحـدة      ستقرار الداخلي أمنيا وسياسيا لتركيـا ع      الاأن أهمية   

 ،الأمريكية هي من أولويات السياسية الخارجية الأمريكية ولا يتغير مـع الأحـداث            

مع وصـول   و.  الأمريكية في المنطقة   الإستراتيجيةوذلك بسبب أهمية دور تركيا في       

 اثبت الحزب قدرته على العمـل مـع         2002لى الحكم عام    إحزب العدالة والتنمية    

علمانية مما ساعدهم كثيرا في إحلال الاستقرار الـداخلي فـي           المؤسسة العسكرية ال  

ستقرار وضع تركيا الـداخلي، منهـا       اإلا إن الكثير من العوامل كانت تهدد        . تركيا

 الاحتلالالتخوف من المشكلة الكردية في تركيا بعد بروز أكراد العراق في أعقاب             

 الأوروبي، لكن تلك    ، ورفض عضوية تركيا في الإتحاد     2003الأمريكي للعراق في    

 سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين بالرغم من توترها في تلـك             تؤثرالعوامل لم   

   ).2009 مركز الدراسات الصحفية،  (.الفترة

في السنوات الماضية وصل موقف الرأي العام التركي تجاه الغرب والولايات           

علاقات في تلك المرحلـة بعـد       المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوياته بسبب توتر ال       

رفض تركيا الخضوع للمطالب الأمريكية المشاركة ودعم الحرب على العراق عام            

 وعندما تولى الرئيس أوباما مهام منصبه، انخفض عدد أولئك الأتراك الـذين          2003

. %9لديهم نظرة إيجابية عن الولايات المتحدة ليصل إلـى نـسبة ضـئيلة تـصل                

  ).2009اغاتباي، (

ن تركيا مهمة في الإستراتيجية الأمريكية لذلك كـان يجـب علـى الإدارة              ولأ

الجديدة في الولايات المتحدة القيام بخطوات من أجل إعادة بناء العلاقات بينهما التي             

 عـن   ةنقرة بعيـد  أشهدت فتورا في السنوات القليلة الماضية، في تلك الوقت كانت           

جـل  أ مستمرة ومتضافرة مـن      اً جهود الغرب وذلك يتطلب من إدارة الرئيس أوباما      

لتحقيق ذلك يجب ان تدعم الولايـات المتحـدة         و ،إعادة تركيا إلى الحاضنة الغربية    

  :  داخليا مثلاالأمريكية تركيا حول القضايا السياسية والمشاكل التي تتأثر به

جعل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي من الثوابت للسياسة الأمريكيـة فـي              - 1

  . الراهنةالمرحلة
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ان الدولتين تربطهما علاقات عسكرية وسياسية إلا أن    ومع   ،دعم تركيا اقتصاديا   - 2

 . الطموح التركيبمستوى العلاقات الاقتصادية ليس 

فـي  دعم جهود الحكومة التركية في حل القضية الكردية، ودعم مشروع اردوغان             -3

  ).2008 شراب، (.2009مشروع الديمقراطية والسلم المعلنة في مطلع عام 

ود تركيا لطي صـفحة قـضية       دعم مصالحة تركيا والأرمن من خلال دعم جه        - 4

 .1915 عام العثمانيةرمن من قبل الدولة مجازر الأ

 العقبات الرئيـسية    إحدىدعم مساعي تركيا في توحيد شطري قبرص التي هي           - 5

 ).2009، ياتبغاا (.أمام تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

  

  :مستقبل العلاقات التركية الأمريكيةلركية ترؤية  2.4

  )نقاط الاختلاف والالتقاء( للطرفين الإستراتيجيةالمصلحة  : السياسيةالأبعاد 1.2.4
  

  : نقاط الاختلاف

ن ألتقـاء، ولا شـك      اختلاف و ا إن جميع العلاقات السياسية الثنائية لها نقاط        

 في المصلحة   الاختلاف نقاطظهرت فيها   العلاقات التركية الأمريكية مرت بمراحل      

  .2003 خاصة في مرحلة ما بعد أحداث ،الإستراتيجية للطرفين

  : هيةوجهة النظر التركيمن  الاختلافإن أهم نقاط 

تحمل تركيا أمريكا مسؤولية ما يجري من مأساة في العراق، لأنها هي الدولـة               .1

لكثيـر مـن     ا علنـاً المحتلة للعراق ومن واجبها حفظ الأمن فيها، وصرح بذلك          

م تركيا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تتعامل وتتعاون        هالمسؤولين الأتراك، وتت  

 مثل التعامل والتفاهم الكردي على حساب الأقلية        أخرىمع فئة على حساب فئات      

 تركيا تجد نفسها عاجزة عن التدخل المباشر والفاعل فـي           ولهذا فإن  ،التركمانية

مـع   بسبب الخلافـات     مكتفية بالتفرج  أمام ناظريها    العراق، بحيث تمر الأحداث   

  ).2007نور الدين، . (الولايات المتحدة الأمريكية

تعـرب  وتركيا كانت تتهم أمريكا بأنها تسعى لتجزئة العراق إلى ثلاث دويلات،             .2

لأمن القـومي   لدوما من مخاوفها من ذلك وتهدد بأن مسألة تجزئة العراق تهديد            

وكانت تخشى تركيا مـن التحركـات الأمريكيـة         ول بها،   التركي ولا يمكن القب   



 77

 تركيا بتحركـات مـع دول الجـوار         تالمنفردة في داخل العراق والمنطقة وقام     

لعراق مثل سوريا وإيران لتوحيد موقفهم الرافض لتجزئة العراق بأي شكل من            ل

   ).2004توران،  (.الأشكال

 الأمريكية، ويتضح من هذا     هذه هي أهم الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة       

ان تركيا مع كونها حليفة للولايات المتحدة الأمريكية ألا أنهـا ليـست ذيـلا لهـا،                 

ونظيرتها المستقلة في السياسة الخارجية الجديدة التي تمارسها حكومة رجب طيـب            

  .اردوغان

  :  هيةمريكيالنظر الأنقاط الخلاف من وجهة 

وتعتبـر الولايـات    .  داخل تركيـا   خلاف حول قضية قبرص، وحقوق الأكراد      -1

المتحدة بأن القضية الرئيسية هي قضية حقوق الإنسان ويجب حلهـا بـالطرق             

السلمية من حيث الاعتراف بوجود القومية الكردية، وحول القـضية القبرصـية           

تتهم الولايات المتحدة تركيا بأنها تتدخل بشكل كبير في سياسة وقرارات الشطر            

   ).2007حمو،  (.لى ضياع فرص السلامإؤدي يالقبرصي التركي مما 

 كانت هناك خلاف بينهما ولا يزال حول إيران، فأمريكا تريد عزل إيران عـن               -2

العالم سياسيا واقتصاديا بسبب الخلاف السياسي مع الولايات المتحدة الأمريكيـة           

 وسقوط نظام الـشاه حليـف الولايـات         1979نتصار الثورة الإيرانية عام     امنذ  

ة الأمريكية آنذاك، وتريد من تركيا الانضمام إلى هذا الحظر، ولكن تركيا            المتحد

رفضت هذا وعقدت مع إيران سلسلة من المعاهدات السياسية والعسكرية مثـل            

محاربة الأحزاب الكردية المعارضة للدولتين حزب العمال الكردستاني في تركيا          

ات اقتـصادية بقيمـة      معاهد توحزب الحياة الكردستاني في إيران، وكذلك عقد      

، ومنها مد أنابيب البترول والغاز      2008أكثر من ثلاثة مليارات دولار في عام        

 من الغاز الذي تـستعمله مـن        اًن تركيا تشتري جزء   أالإيراني إلى تركيا، كما     

 الشديد لتلـك التعامـل الاقتـصادي بـين          انزعاجها أمريكا عن    ترإيران، وعب 

 .الدولتين

 فرض العزلة السياسية والاقتصادية على سوريا أيضا على          كما ان أمريكا تريد    -3

تدخل في شؤون الدول المجاورة مثل العراق       تأساس أنها دولة ترعى الإرهاب و     
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ولبنان ودعم حزب االله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، ولكن تركيا بـالرغم            

تويات من ذلك حسنت علاقاتها مع سوريا، وتتم تبادل الزيارات على أعلى المس           

بين البلدين، كما تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين عدة أضعاف وتعيـد             

 من سياستها الجديدة في تحسين علاقاتهـا وتـصفير          اًهذه الخطوة التركية جزء   

 .مشاكلها مع جيرانها

امتعضت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من سماح أنقرة لإسماعيل هنيـة            -4

 واعتراف سريع بحكومة حمـاس      أنقرةلفلسطينية بزيارة   رئيس وزراء السلطة ا   

 في الانتخابات التشريعية للسلطة الفلـسطينية واعتبـرت         2006عندما فاز في    

الولايات المتحدة التفاوض والتعامل مع حماس تشجيعا للإرهاب آنـذاك ولكـن            

  ).2008علي،  (.تركيا لم تهتم باعتراضها
  

  : نقاط الالتقاء

يمكن رصده في  المواقف والمصالح بـين الـدولتين فـي            هناك توافق كبير    

 المنطقة العربيـة إجمـالا،      أوالملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء بالنسبة للعراق        

وكذلك لأفغانستان وآسيا الوسطى وهو ما يقلل كثيرا من فرص الاختلاف والتبـاين             

 الـسياسية   كون رغم نقاط الاختلاف فـي     تفي بعض القضايا من الرؤى والمواقف و      

لا يمكن  اتفاق  قضايا الدولية ومنها الشرق الأوسطية نقاط       اللدولتين حيال   لالخارجية  

   :ا هيالاختلاف عليه

النفوذ الإيراني في آسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين فضلا بـالطبع           بفيما يتعلق    - 1

ي القديم في هذه المنطقـة      جاع النفوذ السوفيت  رلإعن مواجهة أي احتمال روسي      

  . بالنسبة لأنقرة وواشنطن على حد سواءية،الحيو

تبدو تركيا راغبة في إعادة ترميم العلاقات مع الولايـات المتحـدة مـن جهـة              - 2

 خارجها  تومتحمسة جدا لتعود إلى المعادلة الداخلية الإقليمية العراقية، والتي بقي         

 . بعد قرار البرلمان التركي عدم المشاركة في الحرب

 لكـن فـي     الإستراتيجية الأمريكية تدخل نطاق التحالفات      –ن العلاقات التركية    إ - 3

ميل غير متوازن يُ  مع الولايات المتحدة    الثوابت، ويمكن القول بأنه تحالف      مجال  
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 ، وثباتـه  تهدائما لصالح واشنطن ومع ذلك فلدى الطرفين حرص على استمراري         

 ).2009عودة،  (. لا قطعها على هذه العلاقاتالإبقاءمصلحتهما تقتضي و
  

 تركيـا والـدور     إلـى الأسلحة المستوردة الإسـرائيلية     : ( العسكرية الأبعاد 2.2.4

  ): الأمريكي

التنمية الى مقاليد السلطة في تركيا بعد فوزها ون التغيير بعد صعود حزب العدالة إ

 الأسـلحة   اسـتيراد  منها   ، قد سببت تحولات في ألإمكانيات العسكرية      2002الأول عام   

   ).281، ص2008نور الدين،  (.ناورات العسكرية المشتركة بينهماالإسرائيلية، والم

لأزمة السياسية في العلاقات الإسرائيلية التركية إزاء مواقف الحكومة         اإن تفاقم   

 بظلاله على  ألقىالتركية المناهضة لسياسات القمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني قد         

 في كافـة المجـالات العـسكرية        العلاقات العسكرية بين البلدين من حيث التعاون      

   . الأسلحة الإسرائيلية والمناورات العسكرية المشتركة من قبل تركياواستيراد

 المؤسـسة الأمنيـة     عمـلاء  الجيش التركي يعد من أفـصل        أن بالرغم من   

 وقع المعاهدة العسكرية بين تركيـا       أنالإسرائيلية على مدار السنوات الماضية منذ       

، 2003سـنة    السياسية ومواقـف تركيـا       الأزمة بعد   هإلاّ إن ،  1994وإسرائيل عام   

 المصادر الأمنية الإسرائيلية تأجيل كافة الصفقات التي كانت تـشمل تزويـد             تقرر

 وتغير مكانة تركيا لدى المؤسـسة       ،الجانب التركي بما تحتاجها من معدات عسكرية      

صة ستـصبح دولـة     العسكرية الإسرائيلية فبدلا من اعتمادها كدولة ذات أفضلية خا        

عادية لا يمكن بيع عتاد عسكري او أي أغراض عسكرية لهـا دون اتخـاذ قـرار                 

كانت ولا تزال تدين كـل الأحـداث        لأنها   ،واضح بشأنها من قبل القيادة الإسرائيلية     

الإسرائيلية باتجاه شعب الفلـسطيني التركيـة الإسـرائيلية الـسياسة والعـسكرية             

    .والاقتصادية

الأسلحة مساهمة كبيرة في الاقتـصاد الإسـرائيلي وتعتبـر          تساهم صادرات   

إسرائيل من أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، وكانت تعتبـر تركيـا حليفـا               

مليـون دولار لتطـوير     ) 715(رئيسيا لإسرائيل،  وقد عقدت إسرائيل صفقة بمبلغ         

نتـاج صـواريخ    ومن بينها اتفاقية لإ   ) 5 –، ف   4 –ف  (الطائرات المقاتلة التركية    

المتطورة، كما طلبت تركيا أنظمة تصوير محمولة جوا من إسرائيل،           " 2بوب أي   "
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ت م رضخت إسرائيل للضغوط الأمريكية بعدم تزويد تركيا بالـدبابا         1999وفي عام   

، إلا ان تركيا وقعت صفقة مع إسرائيل في شهر مـارس            مليارات دولار ) 7(بمبلغ  

لصيانة دباباتها القديمة والتـي هـي أمريكيـة         مليون دولار   ) 668(م بقيمة   2002

  ).www. caat.org.uk, 2003 (.الصنع

 من إسـرائيل لأجـل تقويـة        الأسلحة تركيا تستفيد من صفقات استيراد       كانت

 المواقف السياسية التركية أثرت على التعاون العـسكري         أنترسانتها العسكرية، إلا    

تراجع ملحوظ فـي مبيعـات الأسـلحة        واستيراد الأسلحة الإسرائيلية مما أدت إلى       

الإسرائيلية لتركيا وخاصة بعد إبرام وزارة الدفاع التركية بصفقة عسكرية ضـخمة            

مع أحدى الشركات الإيطالية لتزويدها بقمر صناعي للتجسس، وجاء القرار التركي           

لإبرام تلك الصفقة مع الشركات الإيطالية على الرغم مـن إدراك مـسئولي وزارة              

ي أنقرة تفوق الشركات الإسرائيلية عن نظيرتها الأوروبية في مجال تصنيع           الدفاع ف 

   . من هذا التوجهأقمار التجسس، مما ولدت مخاوف لدى المسئولين الإسرائيليين

وجاءت تلك الخطوات من قبل الدولة التركية بعد أحداث قطاع غزة وأدت الى             

 كانت ستقام في سماء تركيـا،   مشتركة التيإسرائيليةإلغاء مناورات عسكرية تركية     

إن الحكومة الإسرائيلية   فحسب آراء بعض المحللين السياسيين في إسرائيل،        وبولكن  

توقع تلك النتائج في صفقات السلاح مع تركيا وذلـك لكـون ان العلاقـات          تكن  تلم  

العسكرية بين الجانبين كان يقررها الجيش التركي وليس الحكومة، وهذا مـا كـان              

 لعدم الاهتمام بالموقف السياسي للحكومة التركية،       الأحيان في كثير من     يلإسرائيدفع  

وبما في ذلك أن العلاقات العسكرية بين الطرفين مر عليها زمن طويـل والجـيش               

 .التركي هـو صـاحب القـرار فـي هـذا الـشأن وليـست الحكومـة التركيـة                  

)www.FPNP.net, 2009.(   

 2003الأسلحة الإسرائيلية ما بعد عام       التركية في عدم استيراد      إن الإجراءات 

 إلى تراجع كبير في عـدة مجـالات مـن           أدتبسبب تدهور العلاقات بين الدولتين      

النواحي العسكرية، وان الأتراك باتوا يفضلون الحصول على عتاد عـسكري مـن             

أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بعد ان كانت تركيا من أهم الزبائن في شـراء              

 يأتي  إسرائيلوان تغير السلوك التركي تجاه      " الإسرائيلي"والترسانة العسكرية   العتاد  
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حسب تبني حكومة اردوغان وجهة نظر تقوم على عدم تسليح الجيش التركي بعتاد             

عسكري إسرائيلي، وان هذا الأمر هو سياسي أكثر منه اقتصادي بسبب حدوث حالة             

الانتقادات التركية للـسلوك الـسياسي      من عدم الثقة بين تركيا وإسرائيل على خلفية         

الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، ويأتي الدور الأمريكي عندما تدخلت في الصراع     

 في الحرب على    إسرائيلبين الدولتين الحليفتين، لها وطلبت من تركيا ان تتعاون مع           

يـا   الأسلحة التي تحتاجها تركيا في هذا الحـرب، لكـن ترك  أهمالإرهاب لكي تأخذ   

ما ك،  إسرائيل ردا على إلغاء صفقات الأسلحة من قبل         إسرائيلأصرت على معاقبة    

 تركيا المشاركة الإسرائيلية في التدريبات السنوية للجيش        إلغاء هذه المواقف إلى     أدت

، وحاولـت الولايـات المتحـدة       2010التركي وألغت التدريبات المقررة صـيف       

 لأن  ،عن طريق الضغط على تركيا وإسرائيل     الأمريكية تسوية الأزمة بين الدولتين      

تفاقم العلاقات التركية الإسرائيلية يضر بالخطوات الأمريكية لتحسين العلاقات مـع           

  ).www.alsharcalawsat.net, 2009. (تركيا في سياستها الجديدة نحو المنطقة
  

  ): المساعدات الأمريكية السنوية لتركيا( الاقتصادية الأبعاد 3.2.4

مشاركة فـي   العدم  على  حد المحددات الرئيسية التي أجبرت تركيا       أاد  الاقتص

 الأتـراك لـلإدارة     المـسؤولون ، وأعرب   2003الحملة الأمريكية ضد العراق في      

 ـ  على العراق  الأمريكية عن مخاوف تركيا من الحرب       الأمريكية علناً  تؤثر بأنهـا س

   ).www.islamonlin.com, 2006 (.على العلاقات الاقتصادية التركية مع العراق

وكانت تركيا في حيرة من أمرها لأن لها مصالح إستراتيجية اقتصادية كبيـرة             

 ، ومنها الدعم السنوي المادي كمعونة مالية لتركيـا        ،مع الولايات المتحدة الأمريكية   

 وأن أي حرب علـى      ،وكذلك كانت لها علاقات اقتصادية وتجارة كبيرة مع العراق        

د المصالح الاقتصادية مع بغداد، ودخلت تركيا فـي حـرب           العراق تؤدي إلى تهدي   

 سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية عندما طلبـت الحكومـة التركيـة             أعصاب

 علـى الوضـع     بعدم حدوث تأثير سـلبي    ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية      

 ـ        ت لذا طلب  ،الاقتصادي التركي  يها  تركيا قبل قرار البرلمان برفض اسـتخدام أراض

للحرب الأمريكية على العراق، الحصول على مساعدات مقابل ذلك الـضرر التـي             
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 تزيد عن   أو مليار دولار    15 بين أربعة مليارات و      يتراوحتركيا، وطلبت ما    ب يلحق

   ).www.islamtoday.net, 2003. (لتخفيف الأثر الاقتصادي في حال سقوط بغداد

أزمة اقتصادية لم تر لها مثيلا منذ        اندلاع   2001وكانت تركيا تشهد منذ شباط      

تأسيسها،  فاضطرت الحكومة إلى تعويم عملة الليرة أمام الدولار، وهو ما أفقـدها              

 للشعب التركـي    الاقتصادي وأدى ذلك إلى تدني الوضع       ،خمسين بالمائة من قيمتها   

وإغلاق مئات من المصانع وآلاف من المحلات، فاستعانت الحكومة ذلـك الحـين              

الذي كان يعمـل فـي      ) كمال درويش (ر الاقتصادي التركي المقيم في أمريكا       بالخبي

صندوق النقد الدولي منذ سنوات عديدة، ليتولى معالجة الأزمـة كـوزير للـشؤون              

الولايات  وما تلاها من حرب شاملة من قبل 2001الاقتصادية، ولأن أحداث سبتمبر     

 في المنطقة   الإستراتيجيةكيا  المتحدة على الإرهاب أبرزت بصورة واضحة مكانة تر       

 وخاصة عنـدما     ،وأهميتها في التوازنات الدولية، لذا وجدت تركيا نفسها أمام فرصة         

 حيث حصلت علـى قـروض       ،استفادت من مشاركتها السابقة في حرب أفغانستان      

 مليـار دولار    16.5 بحوالي   تإضافية من صندوق النقد الدولي بإشارة أمريكية قدر       

تقويـة  لعيـد الكـرة     تن  أد انتهاز الحرب الأمريكية على العراق و      وكانت تركيا تري  

  ).2002 حواش، (.اقتصادها الهش في ذلك الحين

وبالرغم من كل المحاولات الأمريكية لإغراء تركيا في المشاركة في حملتهـا            

 الرفض التركي أدى إلـى تـدهور فـي          أن، إلا   2003العسكرية على العراق في     

 المساعدات التي كانت تقدمها الولايات    عرضلتركية الأمريكية   العلاقات الاقتصادية ا  

 تركيا تضررت اقتصاديا إلا أنها استفادت سياسيا        إن. المتحدة سنويا لانخفاض كبير   

في المنطقة بعد ما كانت تعرف بالدولة الشعبية المؤيدة أصبحت معارضة لسياسات            

ن انه لا جدوى مـن      وون الأمريكي دشدت وقال السياسيون الم   ،الولايات المتحدة الأمريكية  

 وعلى الولايات المتحدة الأمريكية الاكتفاء بتحالفهـا مـع          ،استمرار التعامل مع تركيا   

 الجديـدة وقطـع     الإستراتيجية والعمل باتجاه التحول من اجل بناء التحالفات         ،إسرائيل

عن عدات المالية   وقف المسا و ، الجديدة الإستراتيجيةالعلاقات الاقتصادية بناء التحالفات     

واستغلال والبحث عن حلفاء جدد من الوقوقازيين الجدد مثل جورجيا وأذربيجان           تركيا  

  ).www.algamel.com, 2009 (.وضع الاقتصادي الصعب لتلك الدولال
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 ـان تركيا كانت بحاجة لتلك الأموال والمساعدات المالية علـى شـكل ه             ات ب

خرى للحصول على قروض مالية من      وقروض بالإضافة إلى تقديم دعم وتسهيلات أ      

عاني من أزمات مالية    يالاقتصاد التركي   الذي كان   مؤسسات مالية عالمية في الوقت      

وكان الاقتصاد التركي يعتمد كثيرا على المعونات السنوية الأمريكية ويرى بعـض            

ساسة تركيا ان السبيل الوحيد للخروج من المأزق المـالي هـو مـساندة أمريكـا                

بـسبب   أذن الاقتصاد التركي تضرر بشكل كبيـر         ،ا المالية مساعداته للحصول على 

 . والحملـة الأمريكيـة علـى العـراق        2003موقفها الرافض المشاركة في حرب      

   ).2008سلطان، ال(

  :الخاتمة

مرت بتوتر عنيف   قد  الأمريكية   - في النهاية، أن العلاقات التركية    القول  يمكن  

 أن رغم   2003حرب الأمريكية على العراق عام      لم تمر بها من قبل، وهي مرحلة ال       

 قوية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية       ستراتيجيةإربطهما علاقات شراكة    تالدولتين  

مؤسـس الدولـة    ) كمال أتـاتورك  ( أي بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية على يد        

 ةيات المتحد  تركيا في حلف الشمال الأطلسي مع الولا       تالتركية الحديثة وبعد ما دخل    

  .والدول العدائية

في بالازدياد  بدأت أهمية الدور التركي الاستراتيجي ضمن المصالح الأمريكية         

زمن الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الـسابق حـين كانـت           

عند بر تركيا السد المتين أمام المد الشيوعي السوفيتي الى منطقة الشرق الأوسط             تتع

  .يات المتحدة الأمريكيةالولا

ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة وانفكاك الاتحاد السوفيتي، حيث تصور الكثير           

فـي  قـد انتهـى     ن الدور التركـي     أ الأمريكيين ب  نالمفكرين السياسيي ومن الساسة   

الإستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن سرعان ما شعرت الولايات           

تلك العلاقات الوطيدة مع تركيـا، حيـث        على   بأنه يجب الحفاظ     المتحدة الأمريكية 

 مـن    حديثاً ة الإيراني نحو الجمهوريات المتكون    المد المخاوف الأمريكية من     تتزايد

بقايا الاتحاد السوفيتي السابق، في آسيا الوسطى ودول القوقاز وذلك لأهمية المنطقة            

  . الغربية والدولةمن حيث نقل الطاقة الى الولايات المتحد
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فشلت في العقود الأخيرة في     التركية السابقة   ويمكن القول أيضا بان الحكومات      

موقع استراتيجي فعال وذلك بسب عدم امـتلاك تركيـا سياسـة    على  العثور لتركيا   

سياسة الخارجية التركية في منطقة الشرق الأوسط، وظلـت         ال بل كانت تنفذ     ،مستقلة

لى أعلى السلطة في تركيـا عـام        إالة والتنمية   ن وصل حزب العد   ألى  إهذه المهمة   

 مفهوم جديد في السياسة الخارجية كجدول أعمال لها وهذا المفهـوم            ه وطرح 2002

يبدأ وينتهي بجملة واحدة هي إيجاد دور كبير للقومية التركية في دول الجوار الشرق   

لأوربـي  أوسطي في العالم الإسلامي، كوسيلة تفرض احترام تركيا على الغربيين ا          

والأمريكي، وفي الوقت الذي كانت قد دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في حـرب             

ضد الإرهاب في العالم وكانت بأمس الحاجة لتركيا في حربها على العـراق عـام               

 فلم يكن لها ردود فعل سلبية على وصول حزب العدالة والتنمية ذو الخلفيـة               2003

وقـت  الأمريكية لكي تكون الجبهة الـشمالية       الإسلامية، وكانت تركيا ضمن الخطة      

ستخدام أراضيها او حتى المـشاركة      اغزوها للعراق، ولكن رفض البرلمان التركي       

   .في تلك الحرب

 فـي   اً كبيـر  اًأمريكا بالدهشة وسبب تـوتر    أصاب  هذا الموقف من تركيا     إن  

ن خطـورة   العلاقات الثنائية بين الدولتين، وجاء الرفض التركي بدواعي المخاوف م         

سقوط الدولة العراقية على الأمن القومي التركي وقـد تهـدد المـصالح التركيـة               

كثر المخاوف من قبل تركيا هو بروز وصعود        وأبرز  أ وكان   ،الاقتصادية في العراق  

وهي كردستان العراق فـي شـماله،       تركيا  القوى الكردية للمنطقة المجاورة لحدود      

لسياسة للحزب العمال الكردستاني المعارض     ة  العسكريزيادة القوة   في  وكذلك تسبب   

سـلبيا  انعكس   مما   آمناً في كردستان العراق ملاذا      واتخذ له التركية في داخل تركيا     

  . من الداخلي التركي من خلال تزايد النزعة القومية الكردية فيهاعلى الأ

كردية لذا نستطيع القول بان اكبر مشكلة داخلية تعاني منها تركيا هي المشكلة ال     

وتعتبر من أهم الأسباب التي دفعت بتركيا رفض مشاركتها في الحرب الأمريكيـة             

ها ء، مما جعل الولايات المتحدة الأمريكيـة تبـدي اسـتيا          2003على العراق عام    

تغيير خطتها العسكرية والاعتماد على حلفاء جدد في داخل العراق هم        على  جبرها  أو

  .1991ي بعد أحداث حرب الخليج عام الأكراد الذين كان يتمتعون بحكم ذات
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 الأرمـن  مجـازر    ةدانإجعت أمريكا صفحات مشروع     اوازداد التوتر عندما ر   

  .على يد الدولة العثمانية من قبل الكونغرس الأمريكي

تقلص الدعم الأمريكي لحلها من خلال ضغطها       فقد   حول القضية القبرصية     أما

 مبرصية هي إحدى أهم العوائـق أمـا       قال المشكلةن  أ رغم   الأوروبيينعلى حلفائها   

   .لاتحاد الأوربيلانضمام تركيا 

كون هي نقطـة تحـول فـي        ت قد   2003ن تطورات ما بعد أحداث حرب       أإذ  

سياسة التوازن في المنطقة وتماشيا مـع       ل يةتوجهات السياسة الخارجية التركية وبدا    

توجيهات ضـمن   يمكن تقييم هذه ال   ومصالحها القومية و سياسة ذات مرجعية وطنية        

إستراتيجية حزب العدالة والتنمية تبنتها وانتهجتها حكومة حزب العدالة والتنمية منذ           

 علـى صـعيد     ،، وتقوم على سياسة تعدد وتنوع المحاور      2002توليها السلطة عام    

الى سياسـة   ) الدولة الطرف ( من سياسة    تعمل على خروج تركيا   السياسة الخارجية   

ت قيمتها الإقليمية والدولية وفق المستجدات على صـعيد         حيث أدرك ) الدولة المركز (

السياسة العالمية وشرعت تبحث عن التفعيل الأفضل لوضعها الجيوستراتيجي ضمن          

 فاعلة تكسبها الدور المؤثر في السياسة العالمية بشكل عام، وفـي الـسياسات              آفاق

مهوريـة هـو    الإقليمية المحيطة بها بشكل خاص لان سياسة تركيا منذ تأسيس الج          

  .توجه نحو الغربال

 هي مرحلة مهمة في مسار الـسياسة        2003 على العراق    ةالحرب الأمريكي إن  

الخارجية التركية وخصوصا مشكلة الأكراد في كردستان شـمال العـراق والتـي             

 على الوحدات السكانية والاجتماعية لدول الجوار العراقي، مما         اً فعلي اًتعتبرها خطر 

تعاطي السلطة التركية مع عدد كبيـر مـن القـوى           دور   في   جعلت الأحداث تحول  

الإقليمية والدولية، وللمرة الأولى يحدث تقارب حقيقي بين تركيا وكل مـن سـوريا              

الشراكة الإستراتيجية بين تركيا والولايات المتحـدة،       صدعت  هذه الخطوة   ووإيران  

 تبعمق العلاقـا  اهتزت  كما  العلاقات الثنائية التركية الأمريكية،     في  فجوة  الزادت  و

التركية مع إسرائيل بهذه الخطوة التركية وهـي التوجـه نحـو الـشرق الأوسـط                

  .وخصوصا التقارب مع كل من إيران وسوريا
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سـببها  كـن  ي التحولات في السياسة الخارجية التركية لم        فإن وفي حقيقة الأمر  

نه حزب العدالة    أعل الذيالأحداث في العراق وحدها بل كانت ترتبط ببرنامج التغير          

ير كل مشاكلها الإقليمية مع دول      فالخارجية التركية الجديدة هي تص    للسياسة  والتنمية  

تلك الدول على أساس ضبط الأمن والسلام والمـصالح         مع  الجوار وتوطيد علاقاتها    

  .المشتركة لدول المنطقة

 الترحيـب مـن     تالمنطقة ونال في   تفرض سياستها    أنوبذلك استطاعت تركيا    

أعلنت تعاطفهـا مـع     فقد  ل موقفها إزاء قضايا المنطقة مثل، القضية الفلسطينية         خلا

 هحقوق الشعب الفلسطيني من خلال إدانتها القمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، وبهذ          

كون مـن نوايـا تركيـا    كلمواقف التركية زادت الثقة العربية لها بعد ما كانوا يـش    ا

ن ان تركيا تنفذ أجندات أمريكية وغربية ولـيس         السياسية في المنطقة وكانوا يعتبرو    

  .خطوة أحادية التصرف من خلال سياستها المستقلة

 التطورات  أنحاول جورج بوش تصحيح مسار العلاقات التركية الأمريكية إلا          

حصل بـين الـدولتين مـا جعـل         الذي  السريعة في المنطقة وبسبب الشرخ الكبير       

ظل ونوايا المتبادلة   الشكوك ب وزادات ال مد والجزر   العلاقات التركية الأمريكية بين ال    

التابعـة  جعل تركيا تتخلص من الدولة      مما  التوتر في العلاقات الثنائية بين الدولتين       

  .لسياسة الأمريكية وبذلك يكون لتركيا دورها وسياستها المستقلتينل

 ـ      إلى وصول الرئيس باراك اوباما      إن ة  السلطة في الولايات المتحـدة الأمريكي

دل الحرب واستخدام العنف فـي      ب،  والدبلوماسيةوبسياسة جديدة تعتمد على الحوار      

 اهتمامـات حل القضايا، وان تحسين العلاقات التركية الأمريكية كانت مـن أولـى             

 ذلك من خلال اختياره تركيا بأول زيارة لدولة إسلامية حيث           سوباما وانعك ألرئيس  ا

 وأكد بان تركيا حليفة     ،سات التركية في المنطقة   أعلن وقتها دعمه الكامل لكافة السيا     

إستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في حربها على الإرهاب ولا يمكن التنـازل            

عن الدور التركي، وكذلك دعم مشروع الحكومـة التركيـة الحاليـة للإصـلاحات       

 ة، ودعـم الجهـود    يعتراف بحقوق الشعب الكردي بطرق سلم     الاالداخلية من خلال    

  .لاتحاد الأوربيللانضمام لالتركية 
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 في المنطقة وسياستها أصـبحت      اًلذلك يمكن القول بان الدور التركي بات مهم       

 السياسية، ولذلك تتطلع تركيا لان تصبح دولة نموذجية فـي           المحافللها وزنها في    

ن مـا لـديها مـن إمكانـات جيواسـتراتيجية،           أمعطياتها الثقافية للعولمة، وترى     

 نحـو محيطهـا     التوجهة، وحضارية يمنحها القوة التي تستطيع من خلالها         واقتصادي

 ـكثر لتركيـا لتل   أ ولقد أعطت هذه الإمكانات الثقة       ،الإقليمي ب دورهـا الـسياسي     ع

  .سياسة الدوليةالوالدبلوماسي في 

 أصبحت العلاقات التركية الأمريكية بملامح جديدة وهـي التـزام تركيـا             إذاََ

 حد بعيد، لكن لم يعد التحالف الوحيد الذي تـسعى           إلىت المتحدة   بتحالفها مع الولايا  

خر، ولكن تركيـا فـي      آ استبداله ب  إلى توطيده، وفي الوقت نفسه لا تسعى        إلىانقره  

 تها وعلاقاتها الخارجيـة،   عهد حزب العدالة والتنمية تعمل على تنويع وتوسيع تحالفا        

 ي والإسلامي اللذين تـم تجاهـل       المحيطين العرب  إلىمن الاهتمام   أكبر  مع منح قدر    

  .نقرهأ من جانب تحالفاتها

  :النتائج والتوصيات 2.5

وبعد محاولة إجابة عن أسئلة الدراسة فقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعـة             

  :من النتائج والتوصيات التالية

 هـي   2002 السلطة في تركيا نهاية عام       إلىن مجيء حزب العدالة والتنمية      إ

 الأمريكية عندما قامت بصياغة سياسة جديدة في        –لاقات التركية   نقطة تحول في الع   

  .علاقاتها الخارجية نحو السياسة الدولية وخاصة تجاه منطقة الشرق الأوسط

وهي بداية التوتر في العلاقات الثنائية بين البلدين لم تمر بذلك من قبـل بهـذا                

اق كشف التحول التركـي     احتلال العر نتيجة  الشكل، ان التوتر في العلاقات التركية       

اً توجهاتها منذ تأسيس الدولة التركية ولـيس بمعنـى          بينحو الشرق بعد ما كان غر     

سـاس  أبعاد في علاقتها الخارجية على      د عن الغرب بل هو توزيع وتعدد الأ       تعابالا

 السلطة فـي  توليهم العدالة والتنمية بعد   قادة حزب  برنامج مدروس من قبل      ،التوازن

  : حديد أهم أسس التحول السياسية الخارجية التركية الجديدةتركيا ويمكن ت

استطاعت تركيا تصفير مشكلاتها العالقة مع دول الجوار وخروج تركيا بنفسها            - 1

من كونها بلدا طرفا له مشكلات متواصلة مع جيرانها ونجحت في ذلـك مـن               



 88

رمينا أولى حد كبير وروسيا     إيونان  المع سوريا وإيران و   ن علاقاتها   يتحسخلال  

  .رغم صعوبة الوضع معها

موازنة بين تعزيز الحريات في الداخل ومواجهة الأخطار الأمنية مثل محاولة           ال  - 2

 الدستور   تعديل حل مشكلة الأكراد من خلال مشروع اردغان رئيس الوزراء في         

 .والاعتراف بحق الأكراد داخل تركيا

ن ي تركيا وان تحـس    اعتمدت تركيا سياسة خارجية متعددة الأبعاد مرتبطة بموقع        - 3

 .ن العلاقات مع طرف آخرعالعلاقات مع طرف ليس بديلا 

غرب والولايات المتحـدة    ال ا الخارجية من التبعية السياسيين    أنقذت تركيا سياسته   - 4

 .  يحسب لها حساب في السياسة الدوليةسياسة خارجية مستقلةبوضع 

لنظام الدولي علـى     كانت تركيا تعرف في ا     التي دبلوماسيتها   بتفعيلقامت تركيا    - 5

يعني ان دور الجسر هو الاكتفـاء بمـرور         الذي  أنها جسر بين الغرب والشرق      

 تعـرف ببلـد المركـز       تالآخرين فوقه ومن خلال دبلوماسيتها الجديـدة بـدأ        

 .وأصبحت لاعبا في التفاعل الدولي

نجاح تركيا في سياستها الخارجية الجديدة تجاه الـشرق الأوسـط وخـصوصا              - 6

 أولوية لدبلوماسيتها الجديدة في     وإعطاء إيران    وخاصة والإسلاميةة  الدول العربي 

مصالحها لأنها غابت زمنا طويلا واحتاجت      عن   بحثاًلمنطقة  لالسياسة الخارجية   

 . لتحقيق ذلك كبيرٍ جهدٍإلى

 تركيا استطاعت ان تعطي لسياستها الخارجية نقله توعية في زمـن            وهكذا فإن 

حزب العدالة والتنمية في الـسياسة الخارجيـة، وبهـذا          قصير رغم التجربة القليلة ل    

 لهـا   أصبحت في المنطقة وسياستها     اًالتطور يمكن القول بأن الدور التركي بات مهم       

الدور بسياسة جديـدة فـي      ذلك  ن تستغل   أول  اوزنها مما جعل الولايات المتحدة تح     

  . قةاسب الدور التركي في المنطوينم مع الوضع الراهن ءتلالتالمنطقة، 

نظر مقبولاً من وجهة    تحاد الأوروبي فقد أصبح     لالتركيا  نضمام  لا بالنسبةأما  

سياسة الخارجيـة   التبعية  عن   بالابتعاد التركي    يشعرون واالدول الأوروبية لأنهم بدأ   

  .  الأمريكية
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المرحلة من  تلك  لقد استفادت تركيا من توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة في           

طبق أجندتها السياسية بشكل سريع وموفق، وفي وقـت         ت هاة ما جعل  الناحية السياسي 

  .محدد لحظت بوادر النجاح لدبلوماسيتها ونال الترحيب والإعجاب

 ـ              اتولذلك يظل الملف التركي يشكل هاجسا رئيـسيا لكافـة مراكـز الدراس

اختلاف وجهات النظر من قبل السياسية الأمريكية ومنهم ما         من  رغم  ال وب ،الأمريكية

 ـ          ز  تالوا يراهنون أكثر على فاعلية استخدام الضغوط الخارجية والداخلية مثلما فعل

تقـويم  الط و غلضابعندما قام   الابن  جورج بوش   الرئيس  الحكومة الأمريكية في عهد     

  داخل دائرة السياسة الخارجية، وأما الآن فالـساسة        إلىتركيا لكي تعود    لترويض  الو

 يراهنون على ضرورة التعامل مع المعطيات        في حكومة الرئيس أوباما    الأمريكيون

التركية الجارية وتوظيف الوسائل الداخلية المناسبة لضبط وترويض تركيا من خلال           

 مثـل مـشكلة الأكـراد،       اًدعم جهود لحل القضايا العالقة التي تتأثر بها تركيا داخلي         

 الاتحـاد   إلـى  وحل مشكلة قبرص المعقدة، ودعم دخـول تركيـا           الأرمن ةوقضي

الأوروبي من خلال زيادة الضغط على الدول الأوروبية المتحالفـة مـع الولايـات              

دارة أوباما تتفق مـع سياسـية إدارة بـوش حـول            إالمتحدة الأمريكية وأن سياسة     

 لأن الإدارة   تختلـف ضرورة الاحتفاظ بالتحالف مع تركيا ولكـن آليـة التعامـل            

اهم والحوار المشترك مـع تركيـا       الديمقراطية الحالية لأمريكا تعمل على أساس التف      

 ذلك فـإن    ولكن بالرغم من   محاولات ربط المصالح الاقتصادية والنفطية       إلىإضافة  

لى الاتحاد الأوروبي يكون بمثابة المشكلة الرئيسية التي ستعرقل         إ تركيا   انضمامعدم  

كل المساعي الأمريكية للاحتفاظ بالروابط مع تركيا رغم الوعود من قبل الـرئيس             

   .الشرق الأوسطباما في زيارته الأخيرة لتركيا لدعم الدور الأمريكي في منطقة أو

إذاً يمكن القول في نهاية الافتراض الرئيسي لهذه الدراسة على أن العلاقـات             

التركية الأمريكية كانت تتسم في السنوات الأخيـرة بدرجـة عاليـة مـن الثبـات                

 هيكلياً جديـداً متـأثراً بـالتحولات     اتخذت نمطاً  2003والاستقرار، إلا أن بعد عام      

وكذلك يقوم الافتراض لهذه الدراسة علـى أن هنـاك          . والتغيرات الآنية في المنطقة   

دوافع كافية لدى كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لكي تدرك كـل منهـا               
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أهمية الأخرى بالنسبة إليها وفق منظورها الخاص في المراحل القادمة وخاصةً في            

 .عهد الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية
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  . مركز الجزيرة للدراساتالإيراني، من منظور تركي،
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